
أسالیب السیاسة البریطانیة في العراق

م1917-1920
د. فلاح محمود خضر البیاتي

جامعة بابل/ كلیة التربیة الأساسیة

المقدمة

التاسعالقرنمنالثانيالنصفمنذللھند،البریطانيالاستعماربسیاسةالعراقتأثر

فيومسارھاالھندیةالقارةشبھفيیجريمابینالوثیقةالصلةخلالمنالمیلاديعشر

المعارضةالخلیجیةالعربیةالقبائلبمقاومةالسیاسةھذهتصطدمإنفتأتوماالعربي،الخلیج

ركزتالعثمانیة،بالدولةعلاقتھاوبنشاطالبصرة،فيلھاتجاریاًمركزاًأقامتلذلكلھا،

(جسني)بعثةعززتھاالعراق،فيالتجاریةومصالحھاالبرقخطوطتأمینعلىمخابراتھا

وأھمیتھفیھالنفطاكتشافعنفضلاًودجلة،الفراتنھريفيالنقلصلاحیةلمعرفة

الإستراتیجیة .

عددتناولھاوالتيالمعاصر،العراقفيالتأریخیةلأھمیتھالموضوعلھذااختیارناجاء

المدةتلكغطتمتشعبةومعلوماتوثائقمنظفرماعلیھالنضیفوالباحثینالكتابمن

بریطانیااتبعتھاالتيالسیاسیةالأسالیبتلكمنللعدیدالحقیقةفھمبمكانالصعوبةمنوجعلت

في احتلال العراق.

معاھدةمقرراتنفذَتالأولى،ثمالعالمیةالحربأثناءفيالعراقبریطانیااحتلت

فیھ،الخاموالموادالجدیدةالأسواقأساسعلىسیاستھانجاحیضمنبماسایكس–بیكو،

العسكریةاللجانتبنتھاالتيالمحلیةالأوضاعتتطلبھاالتيالقوانینإصدارعلىوعملت

العشائري،كماالعرفحكمھمفيمعتمدینالقبائلشیوخبعضالحكمیجاریھاالبریطانیة،

منالعربتمكنفيرغبتھافيالجنرال(مود)منشوررؤىعلىسیاستھابریطانیاأوضحت

وسیلھأیسرفیھوجدتالذيالمصیر)(تقریرمبدأفيمكانتھمواستعادةأخرىمرةالنھوض

ممكناًتراهفیماالمستقلةسیاستھاورسمتومصر،الھندفيالمنفذةالواضحةسیاستھالتحقیق

كالسلطاتمتخصصةوظائفذاتجزئیةأنظمةفيككلللدولةالسیاسیةالھیاكلنظامعلى

بصورةالعملالاستعماریةوسیاستھاالسلطاتلتلكأریدوالقضائیة)،التنفیذیةو(التشریعیة

العراقحمایةعنوتغاضتالفعلي،الواقععنفیھاختلفتنظریاً،الدوليلمحیطھامماثلة

وطنھم،فيمعاملتھموإساءةالعراقیینواحترامالكرامةبصونالالتزامأوالأمنوحفظ
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منھامحاولةفيالعشائریةالكیاناتبمختلفالعراقلعشائرالاجتماعیةالمكانةوعظمت

عنفضلاًالعراق،فيالجدیدةالمتغیراتمعقويكسلاحواستخدامھالمدنيالكیانعنلفصلھا

المستویاتعلىومؤلمةبلیغةجراحاتولدَالذيالأمرووعودھا،قراراتھافيمصداقیتھاعدم

السیاسیة والاجتماعیة.

خلالمنوتحلیلھاالبریطانیةالسیاسةأسالیبتشخیصھوللبحثالرئیسالھدفإن

فيتأثیرھامبیناًإحداثھا،منخفيوماوالوثائقالمحلیةوالصحفالكتبفيوقتھانشرما

الثورةتوجتھاالتيالجماھیریة،والانتفاضاتالثوراتقیامفيعنھانتجوماالعراقواقع

فيالثوارلمطالیبرضختالتيسیاستھا،تغییرعلىوأجبرتھام1920عامالكبرىالعراقیة

الدولةتكوینإلىوسعتم،1920عامالأولتشرینفيالمؤقتةالعراقیةالحكومةتشكیل

م.1921أب23فيالجدیدةالعراقیة
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المبحث الأول /بدایة المصالح البریطانیة في العراق

أولا :بدایات المصالح الاقتصادیة البریطانیة في العراق.
الھندشركةتأسیسمعالعربيالخلیجمنطقةفيالاقتصادیةبریطانیامصالحبدأت

معالمتینةالعلاقاتتبنيجعلھاالذيالأمرالمیلادي،عشرالسابعالقرنبدایةفيالشرقیة

مراكزوبناءأولا،ھناكالتجاریةالطرقسلامةلتامینالخلیج،منطقةفيالمتنفذةالقوى

التجاریةالمنافسةلتجنبالبصرةمدینةمعالمتاجرةالشركةوحاولتثانیا،لھاتجاریة

أحمدالعثمانيالسلطانمعمعاھدةعقدإلىبریطانیاتوصلتحیثالھولندیة،

البصرةعبرالمارةالبریطانیةالتجارةممارسةعلىبموجبھاسمحم)1730-1703()1(الثالث

على%3بكیةالكمرالرسومنسبةوحددتكافة،العثمانیةالسیطرةتحتالواقعةوالإرجاء

علیھایشرفم،1723عاممنذالبصرةفيدائممقرالشركةلھذهوكان،)2(البریطانیةالواردات

لھاتنشئإنبومبيفيبریطانیاحكومةواستطاعتعباس،بندرفيالشركةلوكیلتابعمقیم

أمركما)3(الممالیكالولاةمنالمساعدةالبریطانیونوتلقىم،1764عامالبصرةفيقنصلیة

والاھتمامالشركةمقیماحتراموجوبعلىعمالھم)1761-1736(لیلھأبوباشاسلیمانالوالي

تحسینفيلتأملھ،)4(البریطانيللمقیمالھدایاتقدیمھعنفضلاالبصرة،فيالتجارةبحمایة

المقابلوفيالعراقفيجیدماليمردودمنتشكللمامعھ،والسیاسیةالتجاریةالعلاقات

سیحصل على المساعدات العسكریة أحیانا، تؤمن لھ قوة في إسناد حكمھ ومقاومة المناوئین لھ.

.92صالسابق،المصدرأمین،محمدالأمیرعبد-4

قوىیكونواإنالممالیكاستطاعثم،عسكریاًودربتھمالخارجمنافرادھاالعثمانیونجلب-3
القرنمنالأولالنصفوفيالعراق،منھاالعثمانیةللدولةالتابعةالمناطقفيمحلبة
دورلھاكانوالتيالعراقفيدولتھمأقاموام1831عاموحتىالمیلاديعشرالتاسع

وعمادنورسكاظمموسىعلاءالعراق،فيالاوربیةالدولمصالحتحقیقفيملحوظ
الحریةدار،التاریخفيالعراقالحاكمة،والأسرالممالیكعھدرؤوف،السلامعبد

.606،ص1983،بغدادللطباعة،

العربيالخلیجفيالبریطانیةالمصالحوآخرون،لازمكاطعوھاشمأمینمحمدالأمیرعبد-2
.40-39صصم،1977بغداد،الإرشاد،مطبعةم،1747-1778

القیصریھروسیامعحروبخاضھوادیبأشاعراكانالعشرونالثالثالعثمانيالسلطان-1
شكیبانظر،المعلوماتمنللمزیدالداخلیة:أوضاعھماتدھورمستغلفارس،وبلاد

.245-241صصم،2001دمشق-كثیر،ابندارالعثمانیة،الدولةتاریخارسلان،
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وعدتھاالعراق،فيالتجاريتغلغلھابدایةفيالسیاسیةالالتزاماتبریطانیاتحاشت

استغلالمنلھاالمنافسةالاستعماریةالدولمنععنفضلاللتجارة،وأساسیةسھلةمضامین

علىالحصولبریطانیاعلىسھلوبذلكالشأن،بھذاالعثمانیةالدولةنحوالتقربفيذلك

السفنأكثروغدت،)5(فارسبلادوحكامالعثمانیةالدولةفيالتجاریةوالامتیازاتالفرمانات

البریطانیة تحتكر نقل السلع التجاریة من الھند إلى میناء البصرة وبالعكس.

العراقفيالشرقیةالھندشركةتجارةفيكسادام)1779-1773(المدةشھدت

السلطاتضعفوشجعسكانھا،منالعدیدوموتم،1773عامالبصرةفيالوباءلانتشار

عنفضلاومھاجمتھا،البصرةمدینةشرقوقصفھاكعبعشیرةانتفاضةعلىھناكالعثمانیة

عملفيوتأثیرهم)،1779-1775(الأعوامخلالالفرسحصارمنالبصرةسكانمعاناة

التيحمایة،بدونممتلكاتھاوتركالبصرةمنسفنھاسحبعلىبریطانیااجبرالذيالشركة

عظیمة،سنویةوخسائرالخلیجفيالبریطانیةالتجارةعلىخطیرةمصاعبخلقعنھانتج

البريالطریقلكنواحد،مستخدموتعیینمقیمیھإلىالبصرةوكالةتقلیصعلىأجبرتھاحیث

بعدم،1775عامأمریكافيالثوریةالحربخلالللبریطانیینكبیرةخدمةقدمالبصرةعبر

مقرھابریطانیافاستعادتبریطانیا،ضدحربھافيالأمریكیةللمستعمراتفرنسامساعدة

.)6(التجاري في البصرة ومواصلاتھا إلى الھند بعد انتھاء الحرب

واستطاعتعشر،الثامنالقرننھایةفيجدیدمنالمنطقةفيبریطانیانفوذترسخ

العراق،فيالامتیازاتأكثرعلىللحصولالعثمانیةالدولةجسمفيالسیاسينفوذھاغرس

المحليالاقتصاديالتطورإمامخطیرنحوعلىعثرةحجرالتجارينشاطھمأصبححتى

منغیرھممناعتدالاأكثرإلىالعراقفيوالسیاسيالتجاريتعاملھموتغیرالبسیط،

الأوربیین في المنطقة في علاقاتھم مع القوى المحلیة والحكومیة.

ثانیاً: النشاطات السیاسیة البریطانیة في العراق..
وأصبحتالعربي،الخلیجمنطقةفيكبیرةوسیاسیةتجاریةأھمیةالبصرةاكتسبت

أوربا،إلىثمحلبومدینةالخلیجبینالبریطانیةالرسائلنقلفيوالأفضلالرئیسالمركز

توقفتوقتفيالبصرة،ارضعلىالبریطانيللمقیمالأساسیةالإعمالاحدكانتوالتي

المصریةالانجلومكتبة-121كتابالالفالفارسي،الخلیجفيالاستعمارالعقاد،صلاح-6
.33صب.ت،القاھرة،

.42صنفسھ،المصدر-5
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وغدتعشر،الثامنالقرنمنالستینیاتفترةفيالرسائلتأخیرأوضیاعمنالتذمرمظاھر

مقرنقلتحیثالأوسط،الشرقفيلبریطانیابالنسبةأھمیةالتجاریةالمقراتأكثرالبصرة

معالسیاسیةعلاقتھاوتوسعتبرا،رسائلھاتنقلومنھاالبصرةإلىعباسبندرمنوكالتھا

المسلحةالحركاتوقففيالمشتركةمصالحھمتحقیقفیھاوجدواالذینالعثمانیینالولاة

الخلیجمنطقةفيالمتصارعةالأجنبیةالاعتداءاتمقاومةفيوضمانةواحتوائھا،ضدھم

)سوالوالعسكریةسفینتھابإرسالعسكریاباشا)الوالي(سلیمانبریطانیادعمتحیثالعربي،

Swallow،(كعبعشیرةمعصراعھفيلمساعدتھالبصرةمیناءإلى)العلاقاتوتحسنت،)7

التجاريالتطورمستوىعلیھابانالتيالعراقیةالمحلیةوالسلطاتالشركةمسئوليبین

وتشجیعالبریطانیینمعالحمیمةبصداقتھم،1762باشا)(عليالواليعھدفيوالأمني

.)8(تجارتھم في معظم ولایات العراق

بإرسالم)1765-1761(الأعوامخلالللعثمانیینالعسكریةمساعداتھابریطانیاقدمت

فينشاطھاووقفالعرب،شطمنطقةفيكعبعشیرةسلطةعصیانلقمعحربیةسفنعدة

المائیةمواقعھمحصانةبسببإخضاعھمفيفشلتأنھاإلاالبصرة،معالمواصلاتطرققطع

المستلزماتإیصالفيالعثمانیینترددجانبإلىالبریطانیة،السفنبعضعلىواستیلائھم

كانتوالذيالھجوم،لشنبغدادمنالإمداداتمنالمزیدوصولوعدمللمعركةالعسكریة

أولىالإعمالتلكوعدت،)9(الخسائرمنالكثیرالبریطانيالجیشكلفتإذخطیرة،نتائجھ

وتوفیرالمنطقة،فينفوذھملبسطجدیةخطوةوبمثابةالعراقفيالعسكریةبریطانیاالتزامات

لتحقیقالسیاسينشاطھامنستزیدخلالھامنالتيتجارتھملحمایةالتامةوالسیطرةالأمن

مآربھا في العراق.

وكالةإلىالتجاریةتأسیساتھاتسمیةعشرالتاسعالقرنمطلعفيبریطانیااستبدلت

فكانوالتعیین،الإدارةحقليفيالسیاسیینالخبراءمنطائفةواستخدمتالعراقفيسیاسیة

والسفیرالبصرةفيالبریطانيالمقیممنبدعمم1780عامالكبیر)باشا(سلیمانالواليتعیین

العثمانیینالولاةمعصلاتھمتحسینفيالشركةوكلاءوعمل،)10(اسطنبولفيالبریطاني

.606صالسابق،المصدررؤوف،السلامعبدوعمادنورسكاظمموسىعلاء-10

.141صالسابق،المصدرامین،محمدالامیرعبد-9

الخیاط،جعفرترجمةالحدیث،العراقتاریخمنقروناربعةلونكریك،ھمسليستیفن-8
.208صم،1985بغداد،،6طالادیب،مطبعة

.94صالسابق،المصدرامین،محمدالامیرعبد-7
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الولایة،مناصبعلىمنافسیھممقاومةفيلاستخدامھاالبریطانیةبالأسلحةتزویدھمبواسطة
التيالمخاطرعنالطرفالولاةوغضوالعشائر،والقرىالمدنفينفوذھمتوسععنفضلاً

أھمبغدادوأصبحتوالتجاري،السیاسيالتمثیللقواعدوالمخالفالعثمانیةالدولةبسیادةتخل

شخصیةعلىأكثرالعراقفيالبریطانيالمقیمشخصیةقوةوبرزتالبریطاني،للنفوذمركز

إلىالتقربفيالعشائرشیوخبعضعلىالسیاسةتلكانعكستلذلك،)11(اسطنبولفيالسفیر

مناصبھمعلىالحفاظلھمتضمنالتيالسیاسةوالقوةالمكانةعلىلیحصلواالبریطانيالمقیم

العراق،فيالبریطانيللوجودخصبةأرضیةھیأوالذي،)12(العثمانیینالولاةمعوعلاقتھم

كلرسمبعدللاحتلالتمھیداسیاستھاتحقیقفينظرھمفيالمھمةالشریحةتلكعلىبالاعتماد

مخططاتھم الاستعماریة بصورة دقیقة وأمنیة من خلال عملائھم في العراق.

فيبریطانیة-ھندیةبریددائرةفتحفيالعثمانیةالدولةموافقةعلىبریطانیاحصلت

الواقعةالمدنبینالبریدنقلفيرسمياعتراضغیرمنبانتظاموعملتوالبصرة،بغداد

العراقلأحوالدقیقةمعرفةفيأكثرساعدھاوالذي،)13(البریدزوارقبواسطةالنھر،على

مداستطاعتحتىوالسرقة،الضیاعمنالعسكريبریدهوتأمینوالبریةالنھریةالطرقورسم

،)14(بغدادفيالتركيبالخطبریةبأسلاكربطھاثمالفاو،ومدینةالھندبینتتصلبحریةأسلاك

علىوالعملالتجاریة،المصالحعلىالاستعماریةالسیاسیةالمصالحتقدمإلىذلكأدىحیث

والاقتصادیة،التجاریةالعراقشؤونلدراسة(جسني)بقیادةالعراقإلىبعثاتھاأولىإرسال

البحرربطلمشروععلمیةدراسةووضعاجلھا،منجاءتالتيالسیاسیةالأمورعنفضلا

.)15(الأبیض بالخلیج عن طریق نھر الفرات

ثالثاً: تطور المصالح البریطانیة وتغلغلھا السیاسي في العراق..

.75نفسھ،صالمصدر-15

.72صالسابق،المصدرابراھیم،الفتاحعبد-14

.382صالسابق،المصدرلونكریك،ھمسليستیفن-13

؛70صم،2004بغداد-،2طالثقافیة،الشؤوندارالھند،طریقعلىابراھیم،الفتاحعبد-12
.307صالسابق،المصدرلونكریك،ھمسليستیفن

م،1978بغداد-الوطنیة،الدارالعماني،الساحلواماراتبریطانیاالغني،عبدالعزیزعبد-11
.308صسابق،الالمصدرلونكریك،ھمسليستیفن؛73ص
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العربيالخلیجأھمیةازدیادمعالبریطانیةالسیاسةنظرفيالعراقموقعأھمیةزادت

توسعتبریطانیاأنولاسیمافیھ،العالمیةوالاقتصادیةالسیاسیةالصراعاتوتصاعددولیا

یحققإنالعراقفيالبریطانيالمقیمبوسعوأصبحعشر،التاسعالقرنمنتصففيتجارتھا

بعضیفتألموالتياسطنبول،فيالعثمانیینالحكامإلىمنھبكلمةوطموحاتھادولتھمساعي

الولاةفيالتأثیرفيالمقیممنالعونأوالحمایةیطلبإنالعراقیةالعشائرزعماءمن

.)16(العثمانیین أحیانا

م1842عامالفراتنھرفينقلیتینباخرتینتسییرعلىللبریطانیینالعثمانیونوافق

یوفرإنعلىنصسلطانيفرمانبصدورم)،1842-1831اللاذرضا(عليالواليعھدفي

محذورا،ذلكیستلزمومالمللجانبینومحققةمشاھدةالمنافعمادامتالواقعة(إفادتھالمشروع

ووافق،)17(المذكور)النھرفيمناوبةباخرتینبتسییرلھمالرخصةلدنامنصدرتقد

رحلاتحققتالتيوالفرات،دجلةفيالنھریةللمواصلاتمسحإجراءللبریطانیینالعثمانیون

مجھوداتمنأعقبھاوماالملاحة،فيالنھرینصلاحیةفيوالتدقیقالكشففيطویلة

الشركاتوتأسیسالتلغرافخطوطوإنشاءالاثاریةالتنقیببعثاتإرسالفيبریطانیا

الطرقفيأدقھاھیأتالتيالخرائطورسمالجغرافيالمسحإجراءعنفضلاالملاحیة،

.)18(والمساحة بالاستفادة من استغلال الأوضاع المناوئة للولاة العثمانیین

فيباخرتینوسیرتوالفرات،دجلةنھريبامتدادبریاًطریقاًبریطانیارسمت

عنتخلتإنبعدللملاحة،النھرینصلاحیةلمعرفةوالفرات)،نھري(دجلة

شجعالذي،)19(م1857عامالرافدینواديعبرحدیديخطمدفيمشروع(بالمرستون)

ثمالعربي،والخلیجبغدادإلىبھاالوصولترميحدیدسكةلإقامةخطةوضعفيالألمان

العراقإنباعتقادھاالعثمانیةالدولةفيتغلغلھاعنفضلاالخلیج،علىبحریةقاعدةإیجاد

المصالحعلىخطراتنذرالألمانسیاسةأصبحتوالتيالھند،لاقتحامالمنالسھلجسررأس

الشرقنحوالعسكريالاندفاعسرعةعلىبریطانیاحفزالذيالأمرالھند،فيالبریطانیة

مطبعةالأول،الجزءالتكریتي،طھسلیمترجمةالحدیث،العراقنشأةفوستر،ھنري-19
.58صم،1989بغداد-الفجر،

.357-356صصالسابق،المصدرلونكریك،ھمسليستیفن-18

التجارة،شركةالسابع،الجزءاحتلالین،بینالعراقتاریخالعزاوي،عباس-17
.57صم،1955بغداد-

.307صالسابق،المصدرلونكریك،ھمسليستیفن-16
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وقدالمعاھدات،وعقدالعربيالخلیجدولمعالجیدةالعلاقاتتوطیدعلىوالعملالأوسط

حدعلىالإیرانيوالشاهالعثمانيالسلطانضدلمركزھاصیانةفیھاالدولھذهوجدت

عملاءوالسیاسیة،العسكریةمخابراتھادوائرالعراقإلىبریطانیابعثعنفضلا،)20(سواء

النواحيمنالعراقعنأدقمعلوماتعلىلتحصلواثاریین؛ومبشرینسائحینبصفة

السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة.

ذاتوأصبحواالعثمانیونالولاةوأھابھمالعراقفيالتامالنفوذالبریطانیوناكتسب

ثلاثولھمالعراق،فيالأخرىالدولقنصلیاتوكالاتأدارواالأكثروفيعالیة،سطوة

القنصلوظیفتاوكانتمقیم،ثمسیاسيوكیلیدیرھاوالموصل،وبغدادالبصرةفيقنصلیات

إعمالھفيتلازمھباخرةالقنصلتصرفوتحتواحد،شخصفيتتحدانالأثريوالمنقب

.)21(على الدوام

امتیازاتعلىوحصلواالعراق،فيالتنقلبحریةالبریطانیونالوكلاءتمتعكما

الأوساطفيومحترمةنافذةومنزلتھمالھندیة،البریدودوائرالنھریةالملاحةفيكثیرة،

حصلتوبذلكوالتجار،العشائرشیوخبعضمنھماستفادالعراقیة،والاجتماعیةالسیاسیة

.)22(بریطانیا على القسط الأوفر في التجارة بین الشعوب الأوربیة في العراق

الاقتصادیةالمشاریعبإقامةتسترواإنبعدالعراقفيالسیاسیةدوافعھماتضحت

وخدمةللعراقیینالتمجیدعناوینبإطلاقالعراقومنفعةالعامةالمصلحةشعاراتوطرح

إمبراطوریةوتراثالمجیدبلادھمماضيالعراقیینأذھانإلىیعیدونبدعایةالإنسانیة،

الدولةخزینةنفقاتمنسیحققونھاالتيالمشاریعتقتضیھماقدوتبریرفیھا،المسلمینالعرب

المشاریعوتنفیذالزراعة،لمصالحالسدودوإنشاءوالفراتدجلةنھريفیضانضبطلإتمام

العراق،فيقدمھاوضعفيالبریطانیةالرغبةتنمیةشأنھامنالتيوالصناعیة،العمرانیة

.)23(وأقامت صداقات حمیمة وكثیرة مع العراقیین

.142صم،1949بغداد-النھرین،مابینبلادفيالبریطانيالنفوذمنشأصالح،زكي-23

22-Langley K,M,The Industrialization of Iraq,Caambridge,1961,P,24.

.335صالسابق،المصدرلونكریك،ھمسليستیفن-21

.68صنفسھ،المصدر-20
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التدخل)24(النھریة)للملاحةالعثمانیةوالشركة(لنجشركاتھابواسطةبریطانیاعزمت

فيكبیرةاقتصادیةامتیازاتعلىللحصولالعثمانیةالحكومةأوساطفيعالیةبدبلوماسیة

العلاقاتفيالناجحةالألمانیةالدبلوماسیةذلكفيمنافسینالعراق،فيولاسیماولایاتھا

استغلالعلىتحصلإنالبریطانیةالشركاتوكادتالعثمانیین،معوالاقتصادیةالتجاریة

الثانيالحمیدعبدالسلطانإصدارإنإلاالعثمانیة،الدولةفيالنفطیةالمناطق

الخاصةالخزینةمنالعراقفيالنفطیةالأراضيملكیةبنقلیقضيفرمانام)1876-1909(

المواجھاتتأثیرعنفضلا،)25(الاتفاقعقدفيالبریطانیینأمالخیبقدالدولة،أملاكإلى

السیاسیة الصعبة التي أقامھا الفرنسیون والألمان ضدھم في تحریض الدولة العثمانیة ضدھا.

العسكریةالقیادةبدأتتحققھا،وأھمیةالعراقفيوالمصالحالمطامعتلكإزاء

إنبعدالعربي،الخلیجطریقعنالعراقجنوبلاحتلالالعسكریةالخططوضعالبریطانیة

م،1912الثانيكانونفيتقریرھافيجاءم،1911عامرباعیةلجنةالھندحكومةشكلت

والبصرةبغدادفيالبریطانیینالقناصلتنشیطخلالمنالعراق،احتلالضرورةعلى

وتسلیحھالعثمانيالجیشعنوالاقتصادیةالعسكریةالمعلوماتإعدادعلىوالموصل

اندلاعساعدحیث،العشائريالتوزیعسیماولاالعراقعنالعامةالخرائطووضعوتوزیعھ،

طریقعنالعراقالبریطانیةالقواتدخولعلىم،1914أبفيالأولىالعالمیةالحرب

النفطمناطقحمایةفيبریطانیارغبةبدعوىالمنطقة،فيالعسكریةمسالكھالتأمینالخلیج

ممتلكاتتقاسمعنفضلا،)26(الأوسطالشرقفيومصالحھاعبادان،فيالفارسیةالانكلیزیة

فيحلیفاتھالدنمنتأییدااكسبھاحیثبریطانیا،ضدألمانیامعتحالفتالتيالعثمانیةالدولة

الاحتلال.

إصدارفيالدینرجالوأیدھاالبریطاني،الاحتلالالعثمانیةالمحلیةالسلطةقاومت

ألافھبالاحتلال،حیثعلىالردفيمتباینةإشكالااتخذتالتيالكفار)فتوى(مقاتلة

منھاالعراقمدنعلىالبریطانيالزحفلوقفالدینرجالبقیادةوأكرادعربمنالعراقیین

فؤادترجمةم،1930-1905البریطانیةالوثائقفيالعراق؛79صنفسھ،المصدر-26
.23-22صصم،1989بغداد-المأمون،دارقزانجي،

.178صالسابق،المصدرابراھیم،الفتاحعبد-25

افاقمجلةم،1823-1808العراقفيالبریطانیةالدبلوماسیةنورس،موسىعلاء-24
.108-107صصم،1980آب12عددعربیة،
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بالاحتلال)27(العراقیةالجرائدونددتأخرى،ومناطقم1915نیسانفي(الشعیبة)موقعةفي

ودعت المواطنین إلى القتال والتصدي لھ بكل السبل المتاحة.

المبحث الثاني /الاحتلال البریطاني للعراق ودخولھم بغداد

أولا: سیاسة بریطانیا خلال الاحتلال..
قواتھانجاحولكنفقط،البصرةولایةباحتلالالاكتفاءالعراقفيبریطانیاخطةكانت

فیھاوجدتسیاسةلاعتباراتوفقابغدادلاحتلالوالتقدمخطتھاتغیرجعلھاالبصرةاحتلالفي

مستقبلاسیؤثرالذيالعراقفيالعسكريالتجمععنالعثمانیینوإبعادإیران،فيالحالةتھدئة

- جریدتا العراق والعرب.27
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اتصالصعوبةخلالمنالھندفيبریطانیامركزتقویةعنفضلاالبریطانیین،المحتلینعلى

.)28(العثمانیین بأفغانستان وتحریض قبائلھا الحدودیة مع الھند على الثورة ضدھا

المحتلةالعراقیةالمناطقفيم1915آبفيالبریطانیةالعسكریةالسلطةأصدرت
یخولوالجزائیة،المدنیةالھندیةالقوانینأسسفیھالعراقیة)الأراضي(قانونباسمقانوناً

الأوضاعتتطلبحسبماتعدیلھلھاوأجازالعراقي،المجتمععلىالھنديالقانونتطبیقالسلطة

فيفیھاللبتالبریطانیةالعسكریةاللجانإلىالخطیرةالقضایاأحالةالقانونوحددالمحلیة،

والتي،)29(المقدسةالشریعةتطبقالتيالشرعیةالمحاكمإلىالشخصیةالقضایاتحالحین

مشاكلھملحلوسیلةأفضلبأنھمعتقدینالأھاليبعضمنوقتھاوسروراًتقبلاًلاقت

منھمسلبفیماحقھمإلیھموتعیدبوعدھاالبریطانیةالسلطةوستفيوالاجتماعیةالاقتصادیة

إبان العھد العثماني.

الشعباكثرلدىالدینیةالعاطفةبحكمالعثمانیینإلىالعراقیینمیلمنالرغمعلى

انخفضتالمقاومةحرارةإنالبارزین،إلاالدینورجالالسیاسیینبخطاباتتأثرالذيالعراقي

ب(واقعةیعرفبماالحلةمدینةعلىقسوتھاالعثمانيالاحتلالسلطاتأقدمتعندمادرجتھا

منكبیرةإعدادضحیتھاراحم،1916و1915عامي)30(والثانیة)الأولىعاكف

مساندةعنوالتوقفالمقاومةفيالشعبيالفكريالاتجاهغیرالذيالأمر،)31(المواطنین

المقابلوفيم1917آذارفيبغدادالبریطانییندخولحتىالأوسط،الفراتفيالعثمانیین

م،1917عامخلالالمحلیةالإدارةفيوشأنھاالأوسطالفراتمنطقةالبریطانیةالسلطةتركت

مختلففيللعملالفلاحینوحشدالعشائریةالمشاكللحلقبليمجلسالحلةمدینةفيوعینت

مكافآتالبریطانیةالإدارةلھموخصصتفیھا،البارزینالشیوخمنعدداًضمالمشاریع

- المصدر نفسھ.31

بالمتخلفینالعقاببنزالالحلھفيبیكعاكفالعثمانيالعسكريالقائدقامم1915عامفي-30
الجندمنقلیلغیرعددفیھاقتلمعركھنشوبعنھااسفرالتيالعسكریھالخدمھعن

فيالمعروفینرجالھاوجمعالحلھالىبیكعاكفعادسنھمروروبعدالحلھواھل
محلاتقصفثمرجلمئتيمناكثربأعدامامرجیشھ،وبمكیدهلأستقبالالشمسمشھد
منفصولبیل،انظر:المسالمعلوماتمنجنوده.للمزیدلمقتلانتقامأبالمدافعالحلھ
صم،1971بیروت،،2طالكتب،دارالخیاط،جعفرترجمة:القریب،العراقتاریخ

.98-97ص

.96صالسابق،الأول،المصدرالجزء،فوسترھنري-29

الارشاد،مطبعةم،1920سنةالكبرىالعراقیةالثورةالفیاض،اللهعبد-28
.118م،ص1963بغداد-
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الفراتمنطقةفيأھدافھاتحقیقبذلكبغتحیث،)32(شھریاًروبیةثلاثمائةبلغتمجزیة

تدرزراعیةمنطقةوإنھاالمنطقة،فيمجازرھمعلىللعثمانیینكرھھموجدتعندماالأوسط

البریطانیةالعسكریةالحملةقائدارتأىالكوتمدینةوفيمستقبلاً،عالیةضریبیةمبالغعلیھم

منالكوتأھاليإخراججیشھسلامةلتأمینم1915عام)Townshend(طونزندالجنرال

العسكريالكوتحاكمبھممایوصيمنھمواستثنىفیھا(الغرباء)منازللایملكونممنمدینتھم

المدینة،سكانھدوءلضمانوجھائھا(رھائن)منشخصاعشریناحتجزكمافیھا،إبقائھم

الحبوبعنبحثاًالمنازلوتفتیشالمدینة،فيالمتیسرةالإعاشةموادمصادرةعلىقواتھوأمر

إعمالفرضعنفضلاًبمخابئھا،یدليلمنالمكافآتإعطاءعنأعلنحیثالغذائیة،والمواد

القوانینالبریطانیةالسلطةألغتكما،)33(الطرقوإنشاءالخنادقحفرفيسكانھاعلىالسخرة

،)34(الاستعماریةوسیاستھمیتناسبماباستثناءاحتلوھاالتيالعراقمدنمعظمفيالمدنیة

:وعینت على إدارتھم في العراق حكومة عسكریة حددت إدارتھا وفقا لما یأتي

أ-الإدارة الحكومیة:
إنیجبالمدنیةالإدارة(إنعلىم1917عامفيبغدادلولایةالإداريالتقریرنص

الذيالحدذلكالإداریة،الإجراءاتمنأدنىوبحدالعسكریة...السلطاتإشرافتحتتوضع

الإصلاحاتوإدخالالقوانینتعدیلإماالعسكریة،القواتتتطلبھبماویقومالنظاملحفظیكفي

قضایاتثارإنالجلالةصاحبحكومةترغبولامنھ،ممكنمقداربأقلیكتفيإنفیجب

إلىالحكومیةالدوائرالتقریرقسمكماالتركي)الخطریبعدحتىمتناقضةأوكبیرةإداریة

(المالیة،البریطانیینإشرافتحتأعیدتالتيالعثمانیةالحكومةدوائرالأولىمجموعتین،

وھيالعثمانيالعھدفيموجودةتكنلموالتيالمدنیةالدوائروثانیاوالتربیة)ألكمركالأوقاف،

لسدأسستالمدنیةشبھودوائروالزراعة)(الريالبریطانيالجیشحاجةلسدلھمضروریة

صم،1935القاھرة-القاھرة،مطبعةالثاني،الجزءالكبرى،العربیةالثورةسعید،امین-34
.26-2ص

للموسوعات،العربیةالدارالورد،احمدحامدترجمةطونزند،الفریقمذكراتطونزند،-33
.418و359صصم،1986،د.م-2ط

أطروحةم،1945-1914العراقیةالعشائرتجاهبریطانیةسیاسةالله،عبدیوسفعمار-32
.124-121صصم،2002الموصلجامعةالتربیة،كلیةمنشورة،غیردكتوراه
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مدنیةلإغراضالحبوبوتجھیزالعثمانیین،معالاتجارمراقبةفيالمؤقتةالحربحاجات

.)35(منھا(المساحة، سكك الحدید، التلغراف، والإشغال وغیرھا)

ولایةوقسمتالعثماني،الحكمأیامعلیھكانتكماالعراقفيالإداریةالتقسیماتظلت

والكوت)،العمارةالناصریة،القرنة،(البصرة،مناطقخمسةإلىم1917عامبعدالبصرة

الحلة،الرمادي،العزیزیة،خانقین،بعقوبة،سامراء،(بغداد،مناطقلھاتبعتبغدادوولایة

والموصلكركوك،عنھافصلتالتيالسلیمانیةمنطقتاظھرتثموالسماوة)الشامیةكربلاء،

الحاكمرئاسةتحتالولایاتفيالإداريالعملونسق،)36(م1919عاماربیلعنھافصلتالتي

الذینالمدنفيوالعسكریینالسیاسیینالحكاممنعددالحكمیجاریھبغدادفيالعامالملكي

وممنالوظیفيالسلمأدنىمواقعیشغلونعراقیونمعھموكان،)37(الصلاحیةمطلقمنحوا

سوىواضحوإداريسیاسيوقعلھمیكنلمحیثالكردیة،أوالعربیةاللغتینإحدىیعرفوا

تنفیذ الأوامر الصادرة وتطبیقھا على أسس السیاسة البریطانیة في بلادھم.

وصفھاالتيالھند،فيالسابقةخبرتھمعلىمبنیةالعراقفيالبریطانیینأسالیبكانت

مستعدایكنولمالشعبیألفھالمقاسیةالأسالیبھذه(كانتقائلا:)Haldane(ھالدنالجنرال

العراقفيالمدنیةالإدارةفياستخدمواالذینالضباطمنتبقىماإما...كلیةبصورةلقبولھا

لذاشیئا،سكانھاعنولاالبلادعنیعرفونولاالإدارةفيسابقةخبرةذويیكونوالمفأنھم

،)38(سیاسیین)حكامبوظیفةأحیانابعضھم،عینوقدسیاسي،حاكممعاونبوظیفةاستخدموا

حسبماإدارتھوتنظیمالعراقعلىالوصایةضرورةعلىالسیاسیةالأسالیبتلكوتوضحت

العراقبوسع(لیس)Wilson(ویلسنالعامالملكيالحاكموكیلبقولالاحتلالقوةإلیھتنظر

والىجھة،منالبلادھذهفيالأكفاءالإداریینفقدانإلىذلكومردالوصایةعنیستغنيإن

البلادمواردإنذلكإلىیضافأخرى،جھةمنالمواطنةشعورلایتذوقونالعراقأھلإن

فيتھدفالعراقفيبریطانیاسیاسةانعنفضلا،)39(كافیة)غیرالعامبالمعنىالاقتصادیة

فيسیاستھاینفذماعلىالإداریةوإجراءاتھاقوانینھاوضعتلذلكووفقاطویلة،مدةالبقاء

39-Wilson,A.T .AClash of Loyalties, 2vols, London, 1939, P.11

38-Haldane,A.L. The Insurrection in Mesopotamia,1920, Edinburgh
,1922, P,21

- المصدر نفسھ.37

عطاترجمةالدولة،نشأةالعراقالعطیة،غسان؛233صالسابق،المصدربیل،المس-36
.298ص،1988لندن-اللام،دارالوھاب،عبد

35-Administration Report of the Baghdad Wilayat,1917,P,12.
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السیاسةتلكأثرتوقدوالاجتماعیةوالاقتصادیةالسیاسیةالحیاةمجالاتفيسكانھمعالتعامل

المسؤولینتصریحاتعنفضلاوسوریا،تركیامنالعراقیینالضباطبعودةالسماحعدمعلى

الوظائفلإشغالالمؤھلینالعراقیینمنكافیةإعدادوجودبعدمالمبررةالبریطانیینالسیاسیین

الحكومةبان)Loorans(لورانسالعقیدلسانعلىذلكجاء،)40(العراقفيالحساسةالإداریة

لذاالانكلیزیة،باللغةتداروھيطرازھافي(انكلیزیةكانتالعراقعلىبریطانیافرضتھاالتي

الوقتفيواحد،عراقيمسؤولمعھمیكونإندونمنبریطانیاًتنفیذاًضابطا)450(یسیرھا

وانالأتراك،أیامالمحلیینالسكانمنالإدارةفيالتنفیذیینالموظفینمن%70كانالذي

یقمعونأنھمالحدود،لحمایةالشرطةرجالمھماتیؤدونھناكقواتنارجالمنألافثمانیة

النھرینمابینبلادفيالموجودینالفرقتینضباطمن%60إنالأتراكأیامفيبینماالسكان،

.)41(كانوا من الضباط العرب)

المجتمعوحدةتمزیقإلىالھادفةالبریطانیةالسیاسیةأسالیبالعراقیةالصحفانتقدت

الشؤونإلىتحولواممنالبریطانيالجیش(ضباطلدنمنوأھانتھبالشعبوالتنكیلالعراقي

فیھموسارواجھاراًواحتقروھمللناسوازدراءًوغروراًسلفاأوداجھمانفتحتالمدنیة،الإداریة

لھمخلاقلاممنطائفةاصطنعوابلبذلك،یكتفواولملھم،الأذىأنواعوأوصلواخشنةسیرة

البلادبأھلوتنكیلاالإرھاقفيإمعانامستشاریھم،اخلصجعلوھمحتىوأدنوھم،فقربوھم

.)42(الشرعیین)

الخطابماعداالعراق،فيوإعمالھاالذاتیةالحكومةمستقبلعنبریطانیاتفصحلم

Stanlyمود(ستانليالقائدألقاهالذيالغامض Mood(علىنصالذيم،1917آذارفي

تعززمحررین)بمنزلةبلأعداء،أوقاھرینبمنزلةوأراضیھممدنكمتدخللمإن(جیوشنا

منالعثمانیینالمستعمرینطردفيودورھمللعربوالمدیحالتبجیحبعباراتالخطاب

وانجازاتھعلیھمملكاحسینالشریفقیادةبعظمةوأشادعلیھم)بغواووصفھم(الذینالحجاز،

الخطابوبینتركیة)تحاربالتيالأمممعمتحالفوھووالحریة،تحقیق(الاستقلالیةفي

فلاسفتكمنفوسإلیھماتطمحتحققأمنیتھا(إنبأنالزاعمةالغامضةالبریطانیةالسیاسةملامح

بفضلوالمالي،الماديبالغنىویتمتعونحالھم،بغدادأھاليیسعدولسوفأخرى،مرة

م.1920الثانيتشرین3فيالاستقلالجریدة-42

41-The "Times" London, July23,1920.

.173صم،1985بیروت-،2طم،1920ثورةنظمي،عمرجمالومیض-40

14



یلقلمھذاخطابھموحتى،)43(والفكریة)القومیةواطماحھمالمقدسة،قوانینھمتوافقنظامات

یقتنعلمفالقائد(مود)سلفا،معداكانالذيالبریطانیینالسیاسیینبعضعندوتأیدااھتماما

فيبریطانیامساعيویعرقلوأمالھم،السكانوسیثیرضروريغیرانھمعتقدابمضامینھ،

بمنافعبریطانیاعلىیعودانھ(لنفيعلیھالبریطانیةالسیاسیةالدوائروعلقتالعراق،

إننابلحسب،الغایةھذهنحوخطوةنخطلمإلى(إننابیل)الكاتبة(المسوبینت،)44(عسكریة)

یساعدھابریطانیاحكومةأقمناالواقعفيولكنناالذاتي...الحكمعنتمامایختلفنظاماأقمنا

Wiliamمارشال(ولیمالسیرونبھ،)45(عرب)مستشارون Marshal(الاحتلالجیشقائد

الأساسوضعفقدالوعدھذالانجازعمرهفيیجدمود...لمبأن(الجنرالمودالجنرالبعد

وانھممكنھ،فرصةأولفيالوعدمضامینانجازعلىمارشالوأوعدالبناء)إتمامعليوبقي

الحریةوإطلاقأوطانھم،إلىالھندفيالمعتقلینالحرباسريبعودةالسماحعلىسیعمل

الزیاراتإمامالطریقوفتحوالنجفكربلاءفيتدفنالتيالجثثبنقلوالسماحللتجارةالتامة

،)46(الملكیةالسجونفيالمسجونینبعضسراحوإطلاقالمقدسة،السیاحیةللاماكنالمنظمة

لمحیثالعراقي،الشعبودوكسبالحاللتھدئةترضیاتمجردكانتالوعودھذهإنویبدو

ینفذ من ذلك إلا النزر القلیل وبقیت شعارات مرفوعة تتناولھا الجرائد والكتب.

مصالحیحققلممبھرة،بعباراتمعسولةبكلماتمفبركاالخطابالعراقیونعّد

شخصحینفي،)47(یعطى)ولایؤخذالاستقلالشعار(إنتبنيالأجدرمنإنووجدواالشعب

العھودقطعفيأسرفواالانكلیزبقولھ(إنالعراقفيالسیاسیةبریطانیاأسالیبالحسنيالمؤرخ

وإذاالودیع،الشعبھذاإلىالإساءةوفيالعھودبھذهالعبثفيوإسرافھمللعراقیین،الطیبة

تعبیرحدالانشقاق-علىمنیستفیدوالكيوالبیتالبیتبینالإیقاعإلىسعواقدالأتراككان

الفوضىفاوجدواوولده...والوالدوأخیھالأخبینالإیقاعإلىسعواالانكلیزفانمود-الجنرال

م،1989بغداد-والنشر،للدراساتواسطدارالأول،الجزءایامي،اوراقمشتاق،طالب-47
.90ص

.145صالسابق،المصدرالفیاض،اللهعبد-46

45-The Letters, vol 11,P,407.
.148صالسابق،المصدرالفیاض،اللهعبد-44

م،1982بیروت-،5الكتب،طدارمطبعةالكبرى،العراقیةالحسني،الثورةالرزاقعبد-43
.27-26صص
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الإفرادحریةسلبفيحكامھمالكرامات،وأمكنامتھانعلىوعودوهالشعبأخلاقفي

.)48(والجماعات)

الاحتلالطوالمضامینھتتحققلمإذوازدراء،سخطمثار(مود)خطابكان

تقسیمھاتمحسبماالعثمانیة،الدولةمستعمراتمنقسماغنمتأنھامتجاھلةللعراقالبریطاني

الحربخلالالعراقوأصبح)Sykes-Picot(سایكس-بیكومعاھدةفيالمتحاربةالدولبین

17فيجریدة(نیوستیستمان)مانشرتھفيتوضحتالمحتلة)،المعادیةالمناطقخاضعا(لإدارة

الواضحفالشيءمكان،أيفينریدھاالتيالصلحشروطكانت(مھمامقالھافيم،1917آذار

بانللبریطانیینینبغيفانھالأحمر،والبحرالعربيالخلیجإلىالمؤدیةالمناطقإلىبالنسبة

.)49(یفتشوا على بعض الإضافات المباشرة لكل الأسباب الإستراتیجیة جدا)

إلىلندنفيالھندوزیربرقیةأوردتھفیماالبریطانیةالسیاسیةالاھدافتلكتبینت

آذار29بتاریخالعراقفيالبریطانیةوالملكیةالعسكریةوالدوائرالھندفيالملكنائب

البصرةتبقىإنفيالعراق،فيالبریطانیةالسیاسةتحقیقأسالیبمتضمنةم،1917

مملكةبغدادوتكوندائمة،بصورةالبریطانیةالإدارةتحتوبدرةالعربوشطوالناصریة

عربيستارخلفتدارالتيبریطانیا،حمایةتحتعراقیةحكومةأوحاكمیدیرھاعربیة

الساميالمندوبالعامالعراقیةالإدارةورئیسالموجودة،للقوانینوفقاوطنیةوكالةبواسطة

بریطانیاإنبعدفیماوتأكد،)50(الساميبالمندوبیرتبطحاكمالبصرةویدیربغداد،فيالمقیم

نیسانفيبیل)(المسماكتبتھخلالمنطویلاالعراقفيبقائھاعلىكبیرةأھمیةتعلق

أسیافيمركزنافيالنظرنعیدإنعلیناالبلاد،ھذهتركناإنإننایقینعلىقولھا(وانيم1920

أيیكونشیاطینسبعةمحلناوسیحلالھند،ثملإیرانفقدانناوراءهیجرللعراقففقدانناكلھا،

.)51(واحد منھم أكثر سوء من الذي كان قبل وجودنا في ھذه البلاد)

51-The Letters, vol 11,P,395.

.63صم،1949بیروت-الكتب،دار،الخیاطجعفرترجمةالعراق،آیرلند،ویلارد-50

.79صالسابق،المصدرفوستر،ھنري-49

مطبعةالأول،الجزءوالانتداب،الاحتلالدوريفيالعراقالحسني،الرزاقعبد-48
.62صم،1935صیدا-العرفان،

16



العراقفيلوجودھارسمتبریطانیاإنفيالدولیةالسیاسةعلىواضحاكان

الدولودكسبلھاالأفضلمنووجدتالحال،تھدئةعلىفعزمتطویلا،بقاءھامایضمن

الثانيتشرینفيتصریحاوفرنسافأصدرتالأوسط،الشرقمنطقةفيمعھاالمتحالفة

بعودةوسمحتاالأولى،العالمیةالحربأیامالعربعلىقیودھمامنفیھخففتم،1918

خیرا،ببلادھموالارتقاءالنظاموفرضالأمنتوفیرعلىوأملتھمبلادھم،إلىالعراقیین

القومیةوإعادةالوطنیین،السكانرغبةمنسلطتھاتستمدوطنیةوإدارةحكومةوتأسیس

تأسیسبمجردالأقطاربھذهوسوریا(الاعترافالعراقفيغایتھماوانالحیاة،إلىالعراقیة

التيللتفرقةحداتضعاوانوالتھذیبالتعلیمتعمیمعلىتساعداوانفعلیا...تأسیساًحكومات

بمضامینالدوليالالتزامفيجادتینالدولتانتكنلم،)52(سیاستھم)فيالأتراكتوخاھاطالما

وضعفيمحاولةوكانتسایكس-بیكو،خطاب(مود)ومعاھدةمعبنودهالاتفاق،وتناقضت

الأوسط،الشرقفيإغراضھماتحقیقفيالمتوازيوالعملالانسجاممدىیمثللھمامنھاج

التصریحبیل)(المسوانتقدت،)53(والتفاھمالانسجامبھذایھمایثقونالعربجعلعنفضلا

إلىالعراقفيسیاستھمسیوصلبأنھمعتقدةمضامینھفيشككت(ویلسن)،نشرھامذكرةفي

العراقیینعندولدتعسكریة)حیلة(الناسعّدهالذي(مود)خطابمعومتناقضةمؤسفةنتائج

بررتماسرعانلكنالسیف)یملیھبمایرضوا(وانطویلاالبریطانیةالسلطةببقاءقناعة

في)54(علیھا)خائفینظلواللأمل،جدیدةأبوابالھم(فتحانھللعراقیینألتصریحبأھمیةذلك

قولھفيالعربلاستقلالطریقاوعده(ویلسن)العامالملكيالحاكموكیلنتائجھمنحذرحین

ینشأقدوضعاإنذلكقبلحتىوتوقعتكثیرةمصاعبفيسیورطناالمبھمالتصریحھذا(إن

الدولةلقراراتمخالفاالمنتدبةالدولةانتخابفيالشعبرغائبفیھتكونقدالبلادفي

).55()المعظمة

ب-السیاسة الاقتصادیة:

بیروت-،2الرافدین،طدارالخیاط،جعفرترجمةالعراقیة،الثورةویلسن،ارنولدالسر-55
.65صم،2004

54-Wilson, A. T. Mesopotamia, 1917-1920, A Clash of Loyalties: A
personal and Historical Record, London, 1931, P,330

.105صالسابق،المصدرفوستر،ھنري-53

.32صالكبرى،العراقیةالثورةالحسني،الرزاقعبد-52
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الاقتصادي،الوضعتأزموراءالعراقفيالبریطانیةالعسكریةالعملیاتكانت

احتیاجاتھمالخدمةالمتوفرةوالإمكانیاتالثرواتوالبریطاني،العثمانيالمتنازعینلاستخدام

مجحفةأسالیبالطرفانواستخدمالغذائیة،الموادمنتحتاجھبماالجیشینتمویلمنالعسكریة،

الفلاحینمنالعراقيالشعباكثرعلىبثقلھاوقعتالتيالعسكریةاحتیاجاتھالجمعوقاسیة

القواتسحبعنفضلاالشعب،وعامةالزراعیةللأرضالمنتجینأوالضرائبدافعي

تدھورعلىأثرتوالتيالعسكریة،الخدمةإلىوسوقھمالسكانمنكبیرةإعداداالتركیة

لإسكانوالأملاكالبیوتعلىبریطانیاواستولتوالمدن،القرىفيالاقتصادیةالأوضاع

معروفینأصحابھابانتذرعت،)56(الاستعماریةالرسمیةللدوائرمقراتوجعلھاجیوشھا

بانحیازھم للعثمانیین أعدائھم.

وسوقالعمارةمنطقتيفيسدوداًوأقامتالري،شبكاتالبریطانیةالسلطاتخربت

أثرتالتيالعسكریة،سفنھامرورلتسھیلدجلةنھرمیاهمستوىرفعإلىتھدفالشیوخ

الزراعيإنتاجھاانخفضالتيالزراعیة،الأراضيعلىالمیاهتوزیعتنظیمعلىبدورھا

(عمرانالشیختخویلفيالحلة،متصرفیةخزینةمنكبیرةمبالغصرفتحینفيھناك،

عام)57(والجورجیة)حسنجدولي(بنيحفراستكمالعلىالھندیةقضاءمقامقائمالسعدون)

بتأییدالعشائرودوكسبھناك،الزراعیةالضریبیةالوارداتمنالإفادةبذلكمبتغیةم،1917

منمعفووینالذاتيالحكمبفترةینعمونوشأنھمتركھمسیاسةمعھماتبعتالتيوجودھا

طریقةأفضلكانوالذي،)58(م1917عامخلالكیةالملاأوالحكومیةوالوارداتالضرائب

الزراعيالاستثمار(كانقولھابیل)(المسأكدتھالعشائرعلىالسیطرةفيبریطانیاوجدتھا

.)59(اقوى سلاح في أیدینا لتھدئة القبائل)

صالسابق،المصدرالعطیة،غسان؛248-241صصالسابق،المصدربیل،المس-59
164.

السیاسیةالجذورنظمي،عمرجمالومیض؛270صالسابق،المصدربیل،المس-58
م،1984بیروت-العراق،فيالعربیة(الاستقلالیة)الوطنیةللحركةوالاجتماعیةوالفكریة

.242ص

وجدولالھندیة،لنھروموازيیمینعلىحسن)(بنيجدوليحفرالعثمانیونخطط-57
وباندلاعالھندیة،نھروموازيیسارعلىالكفلبجدولبعدفیماسمیھالذي(الجورجیھ)

الحرب العالمیة الأولى توقف العمل بالمشروعین.

القاھرة،الاستقلال،مطبعةحتىالاحتلالمنالعراقعنمحاضراتالبزاز،الرحمنعبد-56
.18صم،1954القاھرة-
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الأسعارارتفاعإلىالصناعیةالبضائعاستیرادوتوقفالزراعيالإنتاجھبوطأدى

بعضفيوالموتالمجاعةوانتشرتفاحشة،إرباحھاكانتالتيالاحتكاراتوحصلت

بعضأقفرتحتىوالكولیرا،الطاعونإمراضوتفشيوبغداد،الموصلفيالفقیرةالمناطق

.)60(المناطق بكاملھا من السكان

بجمعالأولحكومتھاھتمام(ھالدن)،الجنراللسانعلىبریطانیاأوردتوقد

علىسلباأثرتوالتي،)61(نظرنا)فيالصدارةتحتلالمالیةكانت(المسائلحیثالضرائب،

اضطرتھاالتيالعالیةالحیاةتكالیفبیل)(المسحددتالسكان،لعامةالاقتصادیةالحیاة

.)62(لشراء(الصابون والسكر والبیض بأثمان عالیة)

وأسالیبھا:الضرائب-1

كثیرة،ضرائبالعراقمدنمعظمفياستقرارھابعدالبریطانیةالحكومةفرضت

بارزاًمقیاساًیعتبربالخضوع...العرباعترافعلىتدلللعیانظاھرة(دلالةدافعیھاعّدت

تنظیمفيالعثماني،الحكمفيیألفھالممنھاالبعضالعراقي،الشعبكاھل،أثقلت)63(للولاء)

وأوجبت،)64(الموتىجثثوعلىالطوابعورسميالروحیة،المشروباتوتجھیزبیعمراقبة

الأجرة،حیواناتعلىتؤخذالتيالوردیةوضریبةوالبناءالشربماءضریبةدفعالناسعلى

بلغوالتي،)65(وغیرھا(المیدانیة)السوقفيتباعالتيالحیواناتإثمانمنیجبىوما

ترجمةالأول،الجزءم،1950-1900سنةمنالحدیثالعراقلونكریك،ھمسليستیفن-65
.185صم،1988بغداد-حسام،مطبعةالتكریتي،طھسلیم

64-British Government: Administration Report of Baghdad, Wilayt,
1917, 1, pp, 76, 77, 75.

.236صالسابق،المصدربیل،المس-63

62-The Letters, vol 11,P,36

61-Wilson, op, cit, 2vols, p,57

مطبعةالثالث،الجزءالسیاسیة،العراقمقدراتتاریخالموصلي،العمريطاھرمحمد-60
.95صم،1925بغداد-السلام،دار
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السنةفيالعثمانیونماجمعھضعفم،1920-1919عامالماليمجموعھا

.)66(م1912-1911المالیة

سنواتثلاثیتجاوزعمرهمنعلىوتؤخذمربحة،الموتىلجثثالدفنضریبةكانت

عنفضلاروبیة،)48000(م1918عامحصیلتھابلغتحیثالنجفمقبرةفيیدفنممن

بلغتللمحتلینكبیراربحاحققتالأخرىھيالصحي،الحجر(الكرنتینة)لھاالمتممةالضریبة

ضرائبعنتقریرهفيالسیاسيالحاكمیذكرو،)67(روبیة)53000(نفسھالعامفيقیمتھا

،)68(الماضیة)السنةفيمثیلھعلىیزیدم1918سنةمنالأولالربعفيماجمعناهإن(النجف

لمالذینالعراقیین،كاھلعلىثقیلاقتصاديعبءإلىالبریطانيالاحتلالتحولوبذلك

أوالغاءمایضمنللاحتلالالتصديفيوجدوابلعنھا،السكوتأوالحالةمجاراةیستطیعوا

ماسبقھعلىبوجھالعھدھذا(لایرجحالعزاويالمؤرخحللھاوالتيالضرائب،تلكتخفیض

بلغالتحكموانخبزایشبعونلاوجعلتھمبالاھلیینفتكتضرائبھفانوالعصور،العھودمن

السابقةالعھودفيالضرائبقابلناولووالاستطاعة،المعقولالمعھودوتجاوزالذروة،

إنتعالىاللهإلىنتضرعإنإلاامكنناولماجدا،محزنةنتائجإلىلوصلناالعھدھذابضرائب

الضرائبجمعأسلوبالنجفیةالفراتجریدةووصفت،)69(شرھم)منیقللوابانالعتاةیبصر

الخراج(وضاعفواالعظم)من(المخواستخرجواالطائر)منقارمنحتى(الحبسلبوابأنھم

لإرھابالطائراتاستخدامخلالمنجمعھافيالوسائلأبشعومارسوا،)70(للزراع)إضعافا

م.1920أیلول15فيالفراتجریدة-70

العثمانيالعھداخرإلىالاسلامصدرمنالعراقیةالضرائبتاریخالعزاوي،عباس-69
.120-119صص،1958بغداد-التجارة،شركةم،633-1917

والاعلاناتالبیاناتمجموعةانظر:المعلوماتمنللمزید؛184صنفسھ،المصدر-68
القائدمنوالصادرةالملكیةوادارتھاالعراقبأھاليوالمتعلقةنافذةالانھيوغیرھا

البیانم،1921بغداد-،1920سبتمبر30إلى1917مارج11منمنھأوبتفویضالعام
.7و1رقم

.133صالسابق،المصدرالفیاض،اللهعبد-67

66"-Civil Commissioner of Mesopotamia: Review of the Civil
Administration of Mesopotamia presented to both Houses of

Parliament by Command of His Majesty" London,1920,P,118.
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سوقفيبھوالطوافحمراءملابسالضریبةدفعمنالھاربأكساءعنفضلاالناس،

.)71(المدینة، والتي لا تخلوا قواعدھم الرسمیة من جلد المخالفین

لاستكمالالسخرةإعمالفيالعراقییناستخدامعلىالبریطانیةالسلطةركزت

التھكمفيھیمنةوسیلةفیھمجنودھاوجدالتيالعسكریة،ومراكزھاالاستعماریةمشاریعھا

منعدداستخدم(بأنھالبریطانيالشنافیةحاكمواعترفالعراقیین،السكانعلىوالاھانة

عنفضلا،)72(كثیرة)حالاتفيبالقوةالعمالجمعإلىنلجأوكناالحدید،سكةبناءفيالعمال

السیاسةتلكوإزاءلسیاستھا،العراقیینللمعارضینالعراقخارجالنفيسیاسةاستخدام

النجفففيالعراق،مدنمعظمفيوالعشائریةالشعبیةوالانتفاضاتالثوراتقامتالقاھرة،

العراق.مدناكثرفيم1920ثورةقیامثم،)73(م1918عام(مارشال)الكابتنقتل

الإجباریة:والغراماتالتبرعات-2

المالیة،مواردھالإدامةالمبالغجمعفيأخرىوسائلالبریطانیةالسلطةوجدت

فيللجنودالملاجئلبناءمنھاالتبرعات،باسمكبیرةمبالغدفععلىالمواطنینفأجبرت

كثیرةوبأسالیبالأحمر،للصلیبوتبرعات)74(القائد(مود)یمثلكبیرصرحولتشییدبریطانیا

لجمعھا،الطوائفمختلفمنلجانمؤلفةالكثیرةالتبرعاتمبالغدفععلىالناسدعوتھا

فياعتمدتھاالتيلإجراءاتھاوفقاالقاتلمنالدیة(الفصل)اخذمنكثیرةمبالغعلىوحصلت

دعاوىأسمتھ(نظامقانونلإصداربلورتھافيالعشائري،التحكیمعلىالفلاحینمشاكلحل

.)75(العشائر المدنیة والجزائیة)

شقأومعسكراتھاإقامةبحجةالزراعیةالأراضيبعضالبریطانیةالسلطةصادرت

وعدمبالغیضشعوراًولدالذيالجند،لإیواءالملاكیندورعلىوالاستیلاءفیھا،الطرق

.1947بغداد-والجزائیة،المدنیةالعراقیةالعشائردعاوىنظام-75

م.1918مایس11فيالعربجریدة-74

.41-30صصم،1983صیدا،،5العرفان،طمطبعةالنجف،ثورةالحسني،الرزاقعبد-73

72-Reports of Politieal Officers of Oecupied Territories, 1917, 1, 58,
Politieal Officer's Reports From Iraq, Aug1919, P,58

صم،1978بغداد-العراقیة،العشرینثورةفيالكرديالشعبدوراحمد،مظھركمال-71
.32-31ص
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ولاستخدامھاأصحابھامنمقاطعاتعدةملكیةواستملكتالدور،أصحاببینینتشرالرضا

أصحابالمصادرةأسلوبمنیسلمولمالواردات،دائرةعلیھاتشرفحكومیةلإغراض

بعضھاعلىالیدبریطانیاووضعتبأوضاعھم،المساسمنوأمثالھموالفنانونالحوانیت

.)76(لإغراض عسكریة، فضلا عن فرض ضریبة الأملاك علیھم من مبلغ الاجار السنوي

أربعینالنجفلمدینةالبریطانیةالقواتحصارم،1918عامالنجفانتفاضةعننتج

روبیةألفخمسینقدرھاغرامةدفععنفضلاوالھلاك،المشقاتأنواعفیھسكانھاذاقیوما

.)77(وتسلیم آلف بندقیة ونفي مائة شخص من الثائرین إلى الھند كأسرى حرب

السلطةمقاومتھمفيم1919عامالسلیمانیةفيالأكرادثورةفشلإعقابفي

الشیخعلىوحكمعلیھماقبض(غریب)الشیخوصھرهالشیخ(محمود)بقیادةالبریطانیة

بالحبس(غریب)الشیخعلىوحكمسنوات،عشرلمدةبالحبساستبدلثمبالإعدام(محمود)

.)78(خمس سنوات ودفع غرامة مقدارھا (عشرة ألاف) روبیة

توجبغراماتقائمةالبریطانیةالسلطاتالعشرین،أصدرتثورةانتھاءإعقابوفي

على العشائر دفعھا ممن شاركت في الثورة ضدھا على النحو التالي:

غالبالشیخوغرمبندقیة،وسبعمائةروبیةآلفینفتلة(شمران)آلعشیرةشیخغرم

وخمسمائةروبیةآلفیندفعطفیلعشیرةعلىوجرتبندقیة،خمسمائةمعروبیةألفالسلطان

وخمسمائةروبیةألافثلاثةالبراجععشیرةوتغریمبقر،رأسوألفغنمرأسومائتيبندقیة

مواشيمصادرةعنفضلابندقیة،ومائتيروبیةألافثلاثةخفاجةعشیرةوغرمتبندقیة،

،)79(خیلرأسوخمسمائةغنمرأسألافوثمانیةالبقرمنرأسآلفبحدودفتلةآلعشیرة

ومائةالحدیثالطرازمننصفھابندقیةألافأربعةتسلیمكربلاءمدینةعلىوفرضت

بندقیةكلعنعثمانیةلیرةعشرینمقدارھاغرامةتؤديذلكوبخلافبندقیةكلمعرصاصة

ونتائجھا،م1920سنةالعراقیةالثورةفيالناصعةالحقائقالفرعون،المزھرفریق-79
.423-422صصم،1955،بغداد،2طالنجاح،مطبعة

.203صالسابق،المصدربیل،المس-78

.81صالنجف،ثورةالحسني،الرزاقعبد-77

76-Haldane, op, cit, P,24مكتبةالتكریتي،طھسلیمترجمةباشا،سندرسنمذكرات؛
.270صالسابق،المصدربیل،المس؛47صم،1982بغداد،،2طالیقظة،
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مائتيوبندقیةألافثمانیةعشائرھاسلمتالشامیةوفي،)80(لاتسلمرصاصةكلعنوروبیة

لیرةوثمانینإحدىبدلھاأوبندقیةثلاثمائةدفععلىالنجف،وغرمت)81(خرطوشةألف

خمسمائةبتسلیمكفري)(مدینةعلىغرامة(لونكریك)المیجرفرضالشمالوفي،)82(ذھبیة

ساحقةضربةالبریطانیةالسلطةحققتالأسلوبوبھذا،)83(روبیةألافعشرةودفعبندقیة

تفوقھمعلىالحفاظفيكبیرةإمكانیاتلھموتھیأتجمیعا،العراقإنحاءجمیعفيالثورةلقوى

العسكري والتكتیكي وتقویة مركزھم الذي تزعزع خلال الثورة .

مصادرةخلالمنوالعشائریةالأسریةاللحمةوتمزیقالتفریقسیاسةمارستكذلك

كبیرةفجوةلتخلقسیاستھامعسیرتھمتماشتممنأخرىمجامیعإلىومنحھاالشیوخأملاك

بمصادرةوأمرتالھیمص،شخیرالشیخعلىالإعدامحكمأصدرتعندمانفسھاالأسرةبین

السلطاتقبلمنالجریان(المعتمدعدايسلطانالبوعشیرةشیخشقیقإلىوإعطائھاأراضیھ

فيأراضیھاأكثرصادرتالتيمسلمبنيعشیرةعلىنفسھالأمروجرى،)84(الانكلیزیة)

،)85(الكرافةعشیرةرئیسألبوصافنديحمیدالشیخإلىومنحتھاالعشرینثورةبعدالھندیة

العشائرعندأمرھاوتنفیذسیاستھانجاحیضمنبماوحدتھموتمزیقالنزاعروحفیھملتدب

الأخرى.

ثانیاً: نتائج الاحتلال البریطاني على العراق..

أسستطبیقمحاولتھفيالجدیدونظامھللاحتلالالرافضالعراقیینموقفتجسد

البریطانیینمعیعملمنعدّواالناسإنعنتنموشدیدةثوریةمواقفإلىالھندفيسیاستھ

مجابھةإلىموقفھممایتحولكثیراوالتيوالمقاھي،الشوارعفيیلعنوھموصارواكفاراً،

.423-422صصالسابق،المصدرالفرعون،المزھرفریق-85

الرایة،مطبعةالقریب،الماضيفيعراقیةاحداثعنوخواطرذكریاتالھیمص،عبود-84
.27صم،1991بغداد-

.م1920أب30فيالعراقجریدة-83

صصھ،1353صیدا-ط،بالاول،الجزءوحاضرھا،النجفماضيمحبوبة،جعفر-82
272-273.

.م1920الثانيتشرین27فيالعراقجریدة-81

.م1920الأولتشرین18فيالعراقجریدة-80
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ضدالشعبیةالثورةالسریةالإسلامیة)النھضةقادت(جمعیةالنجفمنتظمة،ففيمسلحة

.)86(الاحتلال والتي كانت لھا وقعاً كبیراً على العشائر في تھیأت وتنظیم القتال في المنطقة

ولاكبیرةخسائركلفتھمالكردیةالمناطقفيالبریطانیینضدشعبیةانتفاضاتتفجرت

امنعلىخطورتھملمستإنبعدبریطانیاأفصحتماسرعانالتيالسلیمانیة،فيسیما

الأكرادإخبارخلالمنالمنطقةفيالجدیدةسیاستھاعنفیھاسیاستھموعرقلةالمنطقة

إنالجلالةصاحبحكومةعلى(خولتنينصالذيالعامالملكيالحاكموكیلكتابمضامین

ارتكبتالتيالإعمالعنالأكرادنحوانتقامیةسیاسةانتھاجلاتنويبأنھاشخصیااطمنكم

إنالجلالةصاحبحكومةوترغبالجمیع...عنالعامالعفولمنحمستعدةلكنھاالحرب،خلال

لموالتي،)87(الصلح)مؤتمرفيعنھاالنظرلایغضسوفالكردیةالمصالحباناطمنكم

مخططاتھافيتركیاسیاسةوسایرتمقرراتھا،وتنفیذبوعدھاالوفاءبعدفیماللأكرادتضمن

عقدتوغیرھاوبغدادوبابلكربلاءوفيالدموي،والقمعالعنصريالصھرسیاسةفيتجاھھم

ألقتحیثالاحتلال،وإنھاءمستقلةعراقیةحكومةبتشكیلطالبتالتيوالندواتالاجتماعات

.)88(القوات البریطانیة القبض على بعض رجالاتھا ونفوا إلى جزیرة ھنجام

الاجتماعي:-الجانب1

علىجمیعا،الأوجھمنالعراقيالمجتمععلىبصماتھالبریطانيالاحتلالترك

منعامة،الرأسمالیةوالأسواقالخاصةبأسواقھاربطھتعزیزعلىالقائمةتسد)أساس(فرق

وأقامواالعراقیة،العشائرومتنفذيرؤساءمنممكنعدداقلعلىالمباشرالاعتمادخلال

بأیديوالسلطة(الإداریة)الاقتصادیة(الأرض)القوةتركیزفيالاحتلالمنذمعھمعلاقات

أیامساعدناقولھ(لقدالعمارةفيالبریطانيالسیاسيالحاكمتقریرفيتوضحوالذيالشیوخ،

الضروريمنجعلتالآتیةالمھماتإنكبیرة...مقاطعاتفيواحدشیخعلىإبقاؤناالحرب

بغداد،،2الحریة،طدارھنجام،جزیرةإلىالمنفیونالعراقیونالزبیدي،حسینمحمد-88
.44صم،1989

.214-213صصالسابق،المصدربیل،المس-87

.41-30صصالنجف،ثورةالحسني،الرزاقعبد-86
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الذيلرئیسھمإطاعتھمفيالمجتمععلىمؤثرةوسیلة،فكانت)89()الكبارالشیوخإسنادوالعملي

وجدوا فیھ ضمان حل مشاكلھم والتقرب بھ من سلطة الاحتلال عند المراجعات الرسمیة.

خبزهسعرارتفعحیثالمعھود،غیرالغلاءالبریطانيالاحتلالفيالعراقیونرأى

بمقداروالسكرمراتثلاثبمقداروالشايمرة2.5الى1.5بمقدارقلیلةسنواتخلالالیومي

.)90(خمس مرات، وكثیرا ماتوزع بالبطاقات

فيالعاملینمسؤولیھاإشغالفيسیاستھاسترعلىالبریطانیةالسیاسةقامتذلكإزاء

العراقي،المجتمعبطبیعةوالجھلالسیاسیةوالحنكةالإداریةالخبرةالىیفتقرونممنالعراق

العراقیینالضباطعودةعلىتحفظتحیثبنفسھم،الإدارةعلىقادرینغیرالعراقیینإنفي

سیاسيمأزقفيجعلھاقدآنذاك،العراقیینالمثقفیننخبةیؤلفونالذینوتركیاسوریامن

فيبشروطھموالقبولالعراقعلىملكا(فیصل)الأمیرترشیحعلىعزمتعندماواجتماعي

بالأمیر فیصل في معظم مدن العراق.، عززه الترحیب الشعبي الكبیر)91(إدارة الدولة الجدیدة

الضربخلالمنالناسكراماتھدرأسلوبعلىالبریطانیونالحكامسارلذلك

فیقدمالملوك،خروجفيولیلةلیلةإلفقصصنقلتھماطریقةوعلىوالزجروالاھانة

علىصوتھ(قوموا...قوموا)بأعلىیصرخسریعةوبخطواتعصابیدهالعسكريأوالشرطي

دیرتھم،فيالمارالبریطانيالضابطلیحیواالشوارعفيوالراجلینالمقاھيفيالجالسین

معبحدیثلانشغالھلھینتبھلمومنمقیت،واستخفافساخرةبابتسامةالواقفینیحیيوالذي

(كرینالكابتنالنجفحاكمسلوكولدكذلك،)92(السیاطعلیھانھالتحاجةبابتیاعأوزمیلھ

فيالسیرإساءتھفيالمدینةمجتمععلىوالاھانةوالألمالغبطة)،F.S.Greenhouseھاوس

.)93(الشارع وإمامھ من یستعمل السوط على الناس لفسح الطریق إمامھ

.249صالسابق،المصدرمحبوبة،جعفر-93

.90صالسابق،المصدرمشتاق،طالب-92

.173صالسابق،المصدرم،1920ثورةنظمي،عمرجمالومیض-91

م،1954بغداد-الادیب،مطبعةالعراقیة،الثورةفيالحقیقیةالوقائعبازركان،آلعلي-90
.15ص

الأولى،العراقیةالثورةالاقتصادي،العاملالعراقیة،الثورةطلائعحسن،سلمانمحمد-89
.18-17صصم،1958بغداد،،2طالنعمان،مطبعة
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مكاتبھم،حضورھمعندللشیوخوالشتمالاھانةأسلوبالبریطانیونالحكامومارس

لاعتقادھممنھمالبریطانیةالكلاباقترابمنالشیوخیغتاضعندماوالمذكراتالألسنتناقلتھا

فيیسرعویجعلھالحاكمغضبتلكتثیروالتيوالدیني(نجسة)الاجتماعيالعرففيبانھا

.)94(الاھانھ والزجر على سلوكھم ھذا أو الاختلاف معھم بأمور أخرى

عندخیلھمظھورمنالنزولعلىالعراقیینالرجالالبریطانیةالإدارةشرطةأجبرت

والعملطویلةمدةواقفینبإبقائھموالمخجلةالمھینةالأوامرعلیھموأصدرواالمدینةدخول

.)95(على جمع فضلات الخیل وإفرازاتھا (الروث) إمعانا منھم التنكیل والاھانة

فيالسیاسيالحاكمفیخبرالعدل،قواعدلأبسطومنافیةشاذةفكانتمحاكمھمأما

صورة(طره)كانتفانالأرض،علىالمعدنیةالنقدیةالعملةسیرميانھالمتنازعینالدیوانیة

علىالإعمالتلكوانطوت،)96(لخصمھفسیحكمكتابة(كتبة)كانتوانفلان،لصالحفسیحكم

الولاةسلوكمنوطأةاشدالمحاكماتتلككانتحیثوإذلالھمالناسبعقولالاستخفاف

العثمانیین.

ذلكوأظھرتالسكانبینالتحببسیاسةمنھاأخرىأسالیبالاحتلالحكومةمارست

والمراقدالمساجدیحترمونفصارواضدھمالعثمانییندعایةدحضعلىبغدادمدینةفي

للإسلامحبھممعلنینالدینرجالوزارواالمختلفةالدینیةالشعائربإقامةوسمحواالمقدسة

بدوائروالاھتمامالوظائفبقبولعلمائھموأغرواالسنةطائفةنحووتقربوالخدمتھم،وجاءوا

مواكبھاوراعواالشیعةبطائفةأكثراھتمواالمقابلوفيالأموال،علیھموأغدقواالأوقاف

مظاھرمنالمواكبتلكماتحتاجھلھموقدموامحرمشھرفيتقامالتيالحسینیةوطقوسھا

الطائفیةأججتخلالھامنالتي،)97(الأكفانونسیجالنفطكصفائحالنادرةوالموادالحمایة

أوالسیاسیةبالاتھاماتالدینیةبقیاداتھمالتنكیلممارسةفيالعراقيالمجتمعوحدةلتمزیق

التحریض على أثارة الفتن وتھویلھا في المناسبات الدینیة المختلفة.

الراشد،دارالرابع،الجزءالحدیث،العراقتاریخمناجتماعیةلمحاتالوردي،علي-97
.398صم،2005بیروت،،2ط

.42صنفسھ،المصدر-96

.43صالسابق،المصدرالھیمص،عبود-95

.91صالسابق،المصدرمشتاق،طالب؛43صالسابق،المصدرالھیمص،عبود-94
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العراق،مدنأكثرفيمقیتبأسلوبوالمذھبیةالدینیةالنعراتالبریطانيالمحتلشاع

تعتزمالبریطانیةالإدارةإنم1918الأولتشرینلشھرالبریطانيالإداريالتقریرأشارحیث

تعیین
ٍِِ
عندھاالعاملینالعمالعلىتعلیماتإصدارعنفضلاالنجف،مدینةفيسنيقاضٍ

كوفیةیرتدونالسنةفالعمالوالطائفي،القوميانتمائھمحسبموحدةثیابٍِارتداءبإجبارھم

فئةوربطابیض،وعقالزرقاءكوفیةالشیعةمنإخوانھمویرتدياسودوعقالحمراء

فيالعثمانیةالسیاسةمظاھرماخلفتھبذلكمستغلینقویةبوشائجالدینیةالمسیحیین

الذيالسیاسيبالنفععلیھاسیعودالطائفیةإظھارفيسیاستھاإنوالواضح،)98(المجتمع

المذاھبعنلدیھارابحةورقةتھیئةعنفضلابحكمھا،والیھودالمسیحیینتعلقفيستجده

بوسائلالأخرىعلىالواحدةالمذھبینعلىللضغطإلیھاالحاجةجاءتمتىتبرزھاالإسلامیة

علىالبریطانیةالسلطاتاستحواذعنفضلاالعشرین،ثورةفيبھافشلتوالتيتصطنعھا

أوقاف الشیعة والإشراف علیھا مباشرة.

القومیةالنزاعاتزرعفيللمواطنینالعربیةالمشاعرالبریطانیةالسلطةأججت

علىوالأكرادالعربمنوالأطفالالسنكبارمنالسكاناھانةعلىوعمدتوالقبلیةوالدینیة

والحضاريالاثاريتراثھمجنودھاوحطمذلك،عنالكففيضباطھایتورعولمسواءحد

الھاربینالاثوریینكسبعلىالعراقشمالفيوعزمت،)99(القدیمةالعراقیةالمدنبعضفي

المناطقبعضفيحلواالأخروالقسمبعقوبةمدینةقربوأسكنتھمعقرةمدینةفيزعمائھممن

أوائلمنالقضیةوھذهمنھا،طردتھمالتيالأكرادالفلاحینأراضيمنالكردیة

الأكرادبینالنزاعحدةفيزادالذيالأمرللسكان،والقوميالعرقيالتغییر(الدیمغرافي)

لإخضاعبعقوبةفيالمدربینالاثوریینمنفوجینالبریطانيالجیشأستخدمكماوالاثوریین،

علىالبریطانیةالسلطةوركزت،)100(والعلیا)السفلىوبرواريوالكویانالعمادیة(مناطق

بمنطقةالیزیدیینمنطقةدمجتعندماالمختلفة،والأدیانوالقبائلالقومیاتبینالشقاقزرع

العنفأعمالاستمراربذلكمبتغیة،بینھماالمستحكمالنزاعلتدب؛)101(إداریاسنجارجبل

كرمالواحدعبدترجمةالعراق،فيالتحرریةالوطنیةالعشرینثورة.ن،كوتلوف،ل-101
.128صم،1971بغداد-الحریة،،دار

.220السابق،صالمصدربیل،المس-100

.104صالسابق،المصدرالثالث،الموصلي،الجزءالعمريطاھرمحمد-99

الكتب،دارمطبعةالتحرك،وبدایةالتكوینالكردیة،العاملةالطبقةاحمد،مظھركمال-98
.45-44صصم،1981بیروت-
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امنعلىالحفاظباسمعلیھماسیاستھاتثبیتثممقاتلتھاعنوإبعادھماالمنطقتینبینوالقتال

المنطقتین.

وتنظیمدعائمھوترسیخالإقطاعمقوماتتقویضعلىالبریطانیةالسیاسةوسارت

الحكم،فيإلیھاوالركونالاعتمادیمكنمضمونةاجتماعیةقاعدةتكویناجلمنقانونیاأسسھ

علىالاعتمادخلالمنوالجزائیة)المدنیةالعشائردعاوى(قانونإصدارعلىعملتوبذلك

،)102(الشیوخأیديفيوالإداریةالسیاسیةالسلطةباركانالریفمتنفذيابرزمنعدداقل

العراقيالشعبلإذلالالإسلام،قبلحتىالناسیألفھالمعقابیةموادعلىاحتوىوالذي

وتمزیق وحدتھ الاجتماعیة وحتى الدینیة.

فیماالعشائریةالاجتماعیةالعلاقاتأواصرتمزیقعلىالبریطانیةالسلطةعزمت

قبیلةأقدمتعندماالاقتتالحدإلىوصلالذيوالحقد،الحزازاتبعضھمبینودبتبینھم

قربكلل)أبو(عطیةمكانعلىھجومھلبریطانیاالمواليھذال)بن(فھدبرئیسھاعنزة

نفسھتسلیمعلىاجبرهالذيالأمرالنجف،فيالبریطاني(مارشال)القائدبقتلالمتھمالسماوة

تمزیقفيالبریطانیةالسلطةتفلحولم،)103(م1918عامنیساننھایةقبلالبریطانیةللسلطات

عنفضلاالعواد،آلأسرةمعخلافاتھاوتأجیجكربلاءفيالمتنفذةكمونةآلعائلةشمل

شقیقھوتھدیدالعامالملكيالحاكمكوكس)(بیرسيالسیرلدنمنكمونة)(فخريشیخھااعتقال

سیادتھماانتھتوالتيالبریطانیة،السلطةأنظارتحتلیبقىبغدادفيبالإقامةعلي)(محمد

.)104(م1917عامالھندإلىبنفیھماكربلاءفيومكانتھما

سمحتحیثوالسیاسیة،الوطنیةالجرائدإصدارمنالعراقیینالمحتلةالسلطةمنعت

تصدرالتيالكركوكیةونجمةالموصل(جریدةللسلطةالتابعةالرسمیةالجرائدبصدورفقط

البصریةوالأوقاتالبغدادیةالعربوجریدتابالعربیة،الأخروالنصفالتركیةباللغةنصفھا

بعنوانواحدةمجلةوأصدرتالانكلیزیة)باللغةتایمزبصرةجریدةصدرتجانبھاوالى

.116-115صصنفسھ،المصدر-104

.126صالسابق،المصدربیل،المس-103

والجزائیة،المدنیةالعشائردعاوىنظامینظر:القانونعنالمعلوماتمنللمزید-102
المصدر السابق.
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الكلامحریةمنعھاعنفضلاللمحتلین،دعائیةوسیلةكانتكتاباتھا،)105(الأدبیة)(اللسان

مضامینوحددتجواسیسھا،خلالمنالمثقفةوالنخبالسیاسیینوراقبتوالاجتماعات

الوسیلةبأنھاباعتقادھاالعراق،فيوأھدافھاسیاستھامایضمنلتحقیقالعامة،الدراسیةالمناھج

الوحیدة لنھضة البلاد الثقافیة والاجتماعیة مستقبلا.

الإداریة،المناصببعضالمجتمعفيومنبوذینعوامأناساالبریطانیونالحكامقلد

متطلباتانجازأوالتعاملفيوالكرهالاستیاءعندھاوولدالاجتماعیةالفئاتأزعجالذيالأمر

ببراھینالأخذدونمنالفلاحینشكاوىالبریطانیینالحكامسماععنفضلاالناجحة،الإدارة

الحكومة،منمستاءةطبقتھموأصبحتالمجتمعفيمكانتھممنالتقلیلإلىأدىمماالملاكین،

الاجتماعیةالفئاتبینالأھمیةذاتوالسریةالسیاسیةوالتنظیماتالتجمعاتإلىفانظموا

.)106(والدینیة المشتركة

الاجتماعیة،والمشكلاتالتناقضاتتعزیزالبریطانيالاحتلالسیاسةمحصلةكانت

العثماني،العھدفيعلیھكانعماوتنوعاخبثاوأكثروطأةاشدكابوستحتالعراقورزح

واقعاالعراقییننظرفيالاحتلالوأصبحعامة،الرأسمالیةوالأسواقخاصةبأسواقھاوربطتھ

العھدفيعلیھمسرىبمامقارنةالایجابیةبإجراءاتھیتأثروالمأنھمدرجةإلىمرفوضا

بتحقیقأفضىقويمركزيبحكمإرادتھفرضالذيللمحتلقاتمةصورةفكانالعثماني،

أھدافھ الاستعماریة.

أخلاقيواعزغیرمنعلناوسمحتالمخدراتتعاطيالعراقفيبریطانیاأفشت

یدخلالذي(الخشخاش)زراعةفيخاصةتعلیماتإصدارعلىأنظمتھاأمرتإذممارستھا،

ومنحتالمستوردیدفعھاكمركیةرسوموخصصتباستیرادهوسمحت(الأفیون)،إنتاجفي

نتائجتحقیقذلكمنتصبو،)107(العراقإنحاءجمیعإلىتوصیلھلتسھیلالعامللبیعإجازات

عقولبتخدیرمنھالانتشاءحالةوإضفاءالاجتماعیة،الروابطعلىتؤثرسلبیةاجتماعیة

والموبقاتالرذیلةھاویةوسلوكبدینھ،وإیمانھمعتقداتھعنإبعادهإلىمؤدیاوخمولھالشعب

التي تبعده عن المطالبة بحقوقھ وتضعھ في الشرك المذموم اجتماعیا ودینیا.

.267صالسابق،المصدربیل،المس-107

.193صالأول،الجزءالحدیث،العراقلونكریك،ھمسليستیفن-106

.159-158صصالسابق،المصدرالفیاض،اللهعبد-105
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لمالدورھذاإنإلاالبریطانيالاحتلالسیاسةفيالمساوئتلكورودمنالرغمعلى

والتأثرمباشرااتصالاالغربیةبالمدنیةللاتصالالعراقیینبعضتھیئةفيمحاسنمنیخل

نموذجاالبریطانیةالحكومةفقدمتلھم،والفكریةالاجتماعیةالأحوالتقتضیھحسبمافیھما

ومعالجةالقانونوإطاعةالنظامنشرفيالعثمانیینحكومةمنحداثةأكثرحدیثةلحكومة

العراقیةالدولةلقیامالملائمةالظروفوھیأتالجدیدةالحكومةفكرةوتوضیحالبلادمشاكل

الحیاةنواحيمختلففيجوھریةتبدلاتحدوثإلىأدتالتيم،1921عامالحدیثة

الاجتماعیة والسیاسیة .

قلةعنناشئة(لصعوباتالاقتصادیةبغدادحالةالبریطانيالرسميالتقریروصف

التيالأخرىالخاموالموادوالصوفالجلودلتصدیرالنقلوسائلتتوفرولمالنقل،وسائل

علىذلكویصدقالوطنفيلھاماسةحاجةفينحنوالتياحتلالنا،قبلبغدادفيتجمعت

ولكنھعكسیةصورةفيبغدادولایةفيالماليالوضعتأثرفقدھذاوعلىأیضا...التمور

والاقتصاديالتجاريالجانبفيالواضحالاھتماممدىعلىیدلوالذي،)108(تحسن)إنمالبث

إنبعدالعراقیةللسوقوإنعاشكبیرةمالیةإرباحمنلھمتوفرلماالأخرىالاھتماماتدون

حلت بھ الأزمة الاقتصادیة عند دخول جیوش الاحتلال البریطاني لھ.

ب- الإدارة السیاسیة:

Persyكوكسبیرسي(كان Kocks(فيبریطانيسامٍمنصبشغلمنأول

وعینم،1917عامالمقدم(ویلسون)خلفھثموالتنفیذیة،التشریعیةالسلطاتلھومنحتالعراق،

السیاسیینالحكامرئیسمنزلةورفعتالحكومیة،الوحداتلإدارةوھنودبریطانیونموظفون

إلىتقاریرهترسلالبریطانیةالحكومةمعمباشرةالمخابرةصلاحیاتلھعامملكيحاكمإلى

منومجموعةوالشرطةالمسلحةالقواتسلطتھمفيمعتمدینالھندلشؤونالدولةوزیر

.)109(العملاء السریین

.232صالسابق،المصدربیل،المس؛114،صالسابقالمصدركوتلوف،ن.ل.-109

108-Reports of The Baghdad Wilayat, 1917, P,3.
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تحتوالعاملینلھاالموالینالعشائررؤساءمعقیاداتھاتوحیدفيبریطانیاووجدت

فيوالإسھاممقاطعاتھم،فيالمارةالمواصلاتطرقلحمایةوسیلةالسیاسیین،الضباطامرة

والنظرالمجرمیناعتقالفيواسعةصلاحیاتومنحتھموٍالقضائیة،الإداریةالإعمالبعض

الاستفادةعنفضلاً،)110(معینةنسبةلقاءالضرائبجمعوعلىالقضائیة،الدعاوىبعضفي

فيالمحدودة،الانتفاضاتكبحفيومساعدتھامناطقھم،فيالاستعماریةالسیاسةتنفیذفيمنھم

البریطانیةللسلطاتالضرائبدفعمنومعفوةالتامبالاستقلالمتمتعةالبدوعشائربقیتحین

مقابل اعتراف رؤسائھا بالإدارة المدینة علیھم .

مناطقھابعضخضوعمنالرغمعلىكردستان،فيالبریطانیةالإدارةسیاسةاختلفت

المناطقفياتبعتھاالتيالمركزیةالسیاسةتتبعلمأنھاإلاالسیاسیین،الضباطسلطةإلى

كرؤساءالدینورجالالكردیةالقبائلزعماءتعیینوقررتالعراق،منوالوسطىالجنوبیة

سلطاتھاإلىالسلیمانیةمدینةأخضعتحیثطویلاًتستمرلم،والتي)111(الإداریةللوحدات

.م1919عامالسلطةعنالبرزنجي)(محمودالشیخإبعادبعدالمباشرة

فيالعراقیینالمثقفینبینالعراقاستقلالتحقیقإلىالھادفةالقومیةالأفكارنشطت

كثیرةإعدادساندتھمالبریطانیة،للسیاسةالمعاديالمعسكرفيبحزمتقفثوریةكقوةالمدن،

السیاسیةالأحزاباحتضنتھاسیاسیةقاعدةمكونینالصغار،والتجاروالعمالالحرفیینمن

فضمتالاحتلال،ضدالعسكریةالعملیاتقیادةفيوفعالاًواضحاًدوراًلعبتالتيالسریة

والشیوخالمجتھدینالدینورجالالسیاسیةالمثقفةالنخببغدادفيالاستقلال)(حرسجمعیة

الأوسط،الفراتعشائرورؤساءالدینیةالمؤسساتمعتنظیمیةعلاقاتأقامتحیثالوطنیین،

الاحتلالضدالعراقيالشعبتحشیدفيوأسھمتللعراق،التامالاستقلالشعاررفعت

رجالمنالإسلامیة)النھضة(جمعیةتشكلتالنجفمدینةوفي،)112(م1920عامالبریطاني

والتنظیمیةالسیاسیةبالاتصالاتأعضاءیقومالسیاسي)الأول(بجناحینالمثقفةوالنخبالدین

لھماكانتالتيالاحتلال،سلطاتمحاربةإلىیسعىالفدائي)(والثانيالمواطنین،بین

تحتكربلاءفيالإسلامیة)الوطنیةو(الجمعیة،)113(الاستقلالحرسجمعیةمعحسنةعلاقات

القطرفيالسیاسیةوالجمعیاتالاحزابالجبوري،حسنالجبارعبد-113
.55-54صصم،1977بغداد-الحریة،دارم،1958-1908العراقي

.81-77صصالكبرى،العراقیةالثورةالحسني،الرزاقعبد-112

.96-79صصالعراقیة،العشرینثورةفيالكرديالشعبدوراحمد،مظھركمال-111

.5صالسابق،المصدرالثالث،الجزءالموصلي،العمريطاھرمحمد-110
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الذيالعراقي)،(العھدحزبوجودعنفضلا،)114(الشیرازيتقيمحمدالشیخالإمامإشراف

والعراقیةعامةالعربیةالقضیةلنجاحضروریاًامراًبریطانیامعالتعاونفيرجالھرأى

خاصة.

الشكليالاستقلالتحقیقفيبریطانیاورغبةالعراق،فيالسیاسیةالحالةتھدئةوبغیة
السیاسةاظھرت،م1918الثانيتشرینفيالفرنسي–البریطانيالتصریحعنھنوهلماوفقاً

الاستفتاءإجراءووجوب،)115(الذاتيالاستقلاللتحملمؤھلینغیرالعراقیینإنالبریطانیة

لھدعتالذيالحكم،نظامحول،م1919عاموبدایةم1918عامنھایةمنالمدةخلالالعام

صیغةعلىالتصدیقفيالبریطانیة،السلطاتمعمصالحھمارتبطتوممنالعشائررؤساء

الأسئلةوجاءتالمباشر،البریطانيالحكمإبقاءفيوضعتھاالتيالشروطتضمنمعینة

وھي :)116(الموجھة إلى سكان العراق بالإجابة علیھا

الحدودمنتمتدالبریطانیة،الوصایةتحتواحدة،عربیةدولةفيیرغبونھل-1

الشمالیة لولایة الموصل حتى الخلیج العربي؟.

ھل یرغبون في ھذه الحالة في رئیس عربي بالاسم یرأس ھذه الدولة الجدیدة؟ .-2

من ھو الرئیس الذي یریدونھ في ھذه الحالة؟.-3

إلىالعراقضمفيسیاستھمإنللبریطانیینوظھرالإجابة،فيالمواطنینأراءتفاوتت

الفئاتوجدتالتي،للمقترحاتورفضھمالعراقي،الشعببأكثریةتقاوممستعمراتھم،

النضالضرورةعلىالأوسط،الفراتعشائروشیوخالدینورجالالمثقفةالعراقیةالسیاسیة

فيالحائريتقيمحمدالشیخفتوىوعززتھا.)117(الاستقلالعلىللحصولالاستعمارضد

علىوالسلطنةللإدارةالمسلمغیرویختارینتخبأنالمسلمینمنلأحدلیسبأن(كربلاء

فيوأھدافھاأطماعھانسفتالبریطانیة،للسیاسةقویةصفعةكانتوالتي)118(المسلمین)

للجماعاتحدوضععلىالبریطانیةالسلطاتحثتالوطنیةالحركةنشاطولكبحالعراق،

النشطة لمقاومة الاحتلال بإبعادھم خارج العراق وإیداع الآخرین في السجون .

.49صالكبرى،العراقیةالثورةالحسني،الرزاقعبد-118

.60صالسابق،المصدرالثالث،الموصلي،الجزءالعمريطاھرمحمد-117

.46صالكبرى،العراقیةالثورةالحسني،الرزاقعبد-116

.17-16صصالسابق،المصدرسعید،امین-115

.54صنفسھ،المصدر-114
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الوضعتھدئةوبغیةالعراق،مدنمعظمفيالبارزةونشاطاتھاالوطنیةالحركةتعاظمبعد

Bonghamكارتربونكھامیرأسھا(التيالخاصةاللجنةالبریطانیةالسلطاتألغت Karter(

كسلطةدولة)الأول(مجلسمجلسینتشكیلفیھیقترحالذيالعراق،فيالعدلیةدائرةمدیر

ستةعضواً،عشروأحدمرموقةاجتماعیةومنزلةبنفوذیتمتععربيرئیسمنیتألفتنفیذیة

أوالدولةدوائریمثلونالسامي،المندوبیعزلھمأویعینھمالعرب،منوخمسةالبریطانیینمن

غیرومنمنتخبةنفسھاتكونمحلیةھیئاتتعینھالتشریعيالمجلسوثانیاًفیھا،سكرتیریین

تمثیلعنفضلاالسكان،عددحسبالریفیةوالمناطقالمدنیمثلونالدولةمجلساعضاء

لسنعضواًخمسینحواليللمجلسالكليالعددفیصبحفیھ،والمسیحیةالیھودیةالطوائف

للمنصب،مناسبمرشحیوجدلمإنالمنتخبینغیرمنالمجلسرئیسویكونالدستور،

م،1913لعامالمصريالأساسقانونغرارعلىالأساسالقانونوضعالمجلسوصلاحیة

إصدارصلاحیةالدولةلمجلسوجعلعلیھ،التعدیلاتبعضإجراءبعدبھیحتذىكنموذج

التيوصلاحیاتھالمجلسبواجباتمتعلقةموادجملةوإضافةالضرائب،وفرضالقوانین

وضعتھالذيالجدیدالمشروعفقراتوفيعلیھ،البریطانيالسیاسيالتأثیرعنلاتخرج

ویھیمن(السابقة،الرسمیةبسلطاتھمالبریطانیونالموظفونیحتفظالحكم،لنظامبریطانیا

إشرافوتحتالتنفیذیة،السلطةعلىوالعراقیینالبریطانیینمنالمتكونالدولة)مجلس

حیثالحكم،فياشتراكھمصدقللعراقیینیضمنلمالذي،)119(العراقفيالساميالمندوب

القرارات،حولالساميللمندوب(الفیتو)المطلقالرفضحقمنحالمجلسطیاتفيكان

بینالأصواتتعادلبعدإلاالتصویتحقالعربيالمجلسرئیسإعطاءعدمعنفضلا

لتثبیتاستشاریة،صلاحیةھيالدولةمجلسمقرراتمجملكانتوالتيالمجلسأعضاء

بریطانیا طریقة الحكم بمشروع الدستور الذي ستصدره في العراق.

الدینیة،والمنظماتالعشائروشیوخالاستقلالحرسجمعیةبینواسعةاتصالاتجرت

إلىتدعوشعاراتورفعالشعبیة،والاجتماعاتالتظاھراتوقیامللثورة،الاستعدادقوامھا

منسیاستھمعلىالشعبنقمةامتصاصإلى(ویلسون)اضطرحیثالمعتقلین،سراحإطلاق

إقامةفيالوفدمطالیببتنفیذماطلالذيم،1920حزیرانفيالمفاوضةبوفداجتماعھخلال

حیثالشأن،بھذاالقمعیةالبریطانیةالسلطةإجراءاتوتعاظمت،المستقلالوطنيالحكم

119-lreland, P.W. Iraq. Astudy in Political development, London,
1937,P,305.،48-45صصالسابق،المصدرویلسن.السرأرنولد.

33



الوضعوأصبح)120(بغدادفيللحركةللانضمامالمواطنیندعوةعلىالحائريالشیخأفضى

العراقیین،علىواجبةالحقوقمطالبةبالجھاد(الحائريأفتىعندماالتوترغایةفيالسیاسي

امتنعاذاالدفاعیةبالقوةالتوسللھمویجوزالأمن،والسلمرعایةمطالبتھمضمنعلیھمویجب

مشروعاًعملاًبریطانیاضدالمسلحةالثورةأصبحتوبذلك.)121(مطالبھم)قبولمنالانكلیز

بموجب الشریعة الإسلامیة .

إلحاقھعلىوعزمتالعراقفيسیاستھاتغییرفيراغبةالبریطانیةالحكومةتكنلم

بعضإجراءخلالمنالعراقيالشعبلخداعسیاسیةبمناوراتفقامت،بمستعمراتھا

تھدئةفيالوقتكسبمنالاستفادةبغیةالوطنیة،الفئاتوحدةوشقالسیاسیةالتنازلات

جزیرةإلىالنفيأوالسجونفيالشعبیةالقیاداتوزجالمسلحةالمظاھرعلىوالقضاءالحالة،

بتثبیتھالعراقیینالوطنیینآمالم1920عامریموسانمؤتمرحطمالذيالوقتفيھنجام،

ثموفرنسابریطانیابینوفلسطینولبنانوسوریاالعراقباقتسامسایكس-بیكوقراراتعلى

فيأملھمبعقمالعراقیینصدمالذيالعراق،علىالبریطانيالانتدابفرضقرارإصداره

للشعبأنفسھمعلىقطعوھاالتيللوعودالمستعمرینتنكروكشفمستقلة،عراقیةدولةانشاء

الانتدابكلمةمنالعراقییننفورخطورةمنالحالةتھدئةفيالبریطانیونالعربي،ففشل

قدمنتدب)الكلمة(بانأقررإنني((كوكس)بیرسيالسامي(المندوبلسانعلىبتبریرھم

یتعھدالذيالشخصانھأيویلسون...الرئیسوھوبھا،اوصىالذيالشخصقبلمنطرحت

(فالكلمةالآخرین،لدنمنیدیھفيالمودعةالملكیةإلىبالنسبةاخرإلىالخدمةبتقدیم

بموجبھ،الخدمةتقدمالذيالعقدھيانتدابكلمةإنحینفيالأمم،عصبةبھایقصدالآخرون)

،)122(ما)دولةلدنمنالسیادةبطلبیعنيالذيالآخرمعناھاأخذتالعراقفيالكلمةإنغیر

ومھا یكن ترتیب العبارات ومضمونھا فھي لاتخرج عن معنى الاستعمار.

الحكومةوأصدقاءالشعبمندوبيبینعقدتالتيالسیاسیةالمفاوضاتنفعاًتجدِلم

أشبھالمفاوضاتكانتحیثم،1920مایس28في(ویلسن)الملكيالحاكمنائبمعوموالیھم

موافقةینالحلإلىالتوصلدونالخصمودحرالجولةلكسبالفرقاءیعقدھاالتيبالمناظرة

فيأعلنتالتيالمسلحةالثورةبقیامإلاتحللاقضیتھمإنللعراقییناظھروبذلكالطرفین،

ضدالبریطانيالسیاسيالحاكموكیلقیامھاتوقعوالتيم،1920حزیرانمنالثلاثین

122-The letters, Vol, 11,PP,535-536.

.145صنفسھ،المصدر-121

.145-129صصالكبرى،العراقیةالثورةالحسني،الرزاقعبد-120
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المحتملمنانھقولھ(م1920حزیرانفيھالدنالجنرالإلىرسالتھمضمونفيحكومتھم

فيبیل)(المسوأكدتھا)123(القادمین)الشھرینخلالالبلادفيخطیرةاضطراباتتحدثإن

المتطرفونوكان...الوطنییندعاةفیھازدادتبالحوادث،مليءأسبوععلینامرلقد(رسائلھا

.)124(یدعون إلى الاستقلال ولا یریدون الانتداب)

تحدیدحولالعراقجریدةفينصھنشر70رقممنشورالبریطانیةالسلطةأصدرت

عصبةجمعیةاستقلالھاتضمنمستقلةحكومةفیھستجعلأنھامنالعراقفيالنھائیةسیاستھا

ملاحظةمعتشكیلھمسألةفيالعراقأھاليواستشارتھاأساسيقانونبتشكیلوإلزامھاالأمم،

رسمیةوثیقةفھو،)125(ومنافعھا)ورغائبھاالعراقبلادفيالموجودةالمختلفة(الأجناسحقوق

الدولیةبالقراراتالعراقستربطالتيالاستعماریةسیاستھافیھبریطانیاسوغتواضحة

تطورعنفضلاالعراقیین،الوطنیینمنشدیدةمعارضةلقیتالشأنوبھذاعلیھا،المھیمنة

الموقف الحربي في الفرات الأوسط وظھور الحركات المسلحة ضد القوات البریطانیة.

ومعاملتھمسكانھاضطھادعلىالقائمةالعراقفيالاستبدادسیاسةبریطانیامارست

رؤساءبعضلكسبمنھامحاولةفيالأسلوبھذاعلىومضتالعشرینثورةفيبقسوة

للخدمةبعضھمفانضوىومصالحھا،أھدافھاتحقیقفيخدمةلھاموالینوجعلھمالعشائر

كبیرنفوذلھامحكمة،داخلیةسلطةبذلكفحققتالبریطانیینالسیاسیینالضباطعندالمدنیة

مناطقھم،فيالأمنیةوالسیطرةالمعارضینقمععلىوخولتھمأوامرھممنفذةالمواطنینعلى

فيالبریطانيالسیاسيالحاكممعاونرافقالھندیةمقامقائمالسعدون)(عمرانفالشیخ

لاجراءالكوفةمخیمإلىالتوسطفيوسایرهم1920تموز19فيالكابتن(جاردین)طویریج

فيسلباًأثرتحیث،)126(الثوارمعالمفاوضاتتلكانقطعتوالتيالقتال،لوقفالترتیبات

منھ،وحذرأكیدغیرعمرانالشیخولاءإنالعشائرعندوعُلمالمنطقة،فيالعشائریةالعلاقات

الثوارنشاطكبحفيتموز20فيالكفلمدینةحررتالتيللعشائرمعارضتھعنفضلا

المیجر(دیليعملذلكمنالعكسوعلى،)127(مقاومتھمفيالبریطانیینمعبالتعاونوھددھم

.274السابق،ص،المصدر5/1الجزءالوردي،علي-127

.450السابق،صالمصدر،بیلالمس-126

م.1920حزیران2فيالعراقجریدة-125

124-The letters, Val, 11,P,397.

123-Haldane, Op,Cit, P,36.

35



Deely(الحاجإلى)(إلىوسوقھباعتقالھوأمرالدیوانیةفيلمقرهحضورهعندمكیدةمخیف

.)128(البصرة ثم نفیھ إلى جزیرة ھنجام مع المنفیین ھناك

البریطانیةالقواتعملتحیثالأشخاص(رھائن)حجزأسلوبالمحتلوناستخدمكما

سراحالمیجر(دیلي)فأطلقالحلة،إلىمنھاللانسحابعسكریةخطةوضععلىالدیوانیةفي

العطیة)الشیخ(جبلشقیقھحجزإنبعدالأقرععشائررئیسالعطیة)الشیخ(شعلان

حدودفيالمنسحبالجیشمقاتلةبعدمقطعھالذيبالوعدللبركرھائنالشعلان)وابنھ(موجد

.)129(قبیلتھ

بمواثیقھاتفِولم)Noorberyالمیجر(نوربريبقیادةوعدھاالبریطانیةالسلطةنكثت

المنفیینعنالإفراجباتفاقم،1920تموزفيالكوفةفيالثوارمعھدنھاتفاقیةوقعتعندما

الفراتمناطقمنالبریطانیینالحكاموإجلاءالرمیثةفيالقتالووقفالعراقیینوالمعتقلین

الاستقلالالعراقمنحأساسعلىالبریطانیینمنوالمفاوضاتالاستفتاءوإجراءالأوسط

الذيصخیرابيفيالبریطانیةالحامیةعنالحصارفكفيالقبائلرؤساءتعھدمقابلوالحریة

علىحصلتإنبعدمقاتلتھمفيالبریطانیةالقوةوافتھمحیث،)130(العراقیینلدنمنتنفیذهتم

مرادھا بنقض الاتفاق.

قیامھمخلالمنوالحرمانالتجویعمنھاأخرىأسالیبالمحتلةالسلطةومارست

ومزارعھاسكانھافيالأذىلإیقاعكربلاءمدینةعنالمیاهوقطعوالبساتینالمزارعبإتلاف

فانيالثورةقیامعنقلیلغیرحدإلىمسؤولةكربلاءكانتھالدن(لماالجنرالفیھقالالتي

اجعللكيیاردة،بمائتيالفراتعنیبعدكانالذيالحسینیةناظمعلىالاستیلاءفيرغبت

قائلاً(كربلاءسكانومشقاتبمعاناةوتشفىالماء)منالحرمانبعذابیشعرونالبلدةسكان

شكبلاكانالحیاةمعینحرمانھمعلىمقدرتياظھارعننتجالذيالمعنويفالضغط

فيالعراقشمالفيالثورةفياشتركواممنبیوتحرقعلىسیاستھموسارت،)131(عظیماً)

مزارعوأتلفت،)132(أموالھمومصادرةوالبرزانیینالزیباریینالرؤساءودوردلتاوهمنطقة

.227السابق،صالمصدر،بیلالمسم؛1920الأولتشرین4فيالعراقجریدة-132

131-.Haldane, OP,cit, P,147

.274السابق،ص،المصدرالفیاضاللهعبد-130

.282صالسابق،،المصدر5/1الوردي،الجزءعلي-129

.214صالكبرى،العراقیةالثورةالحسني،الرزاقعبد-128
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والشیخ(جیادفتلةآلعشیرةرئیسالشیخ(شمران)مضیفيوحرقالھندیةقضاءقرىوحقول

والأبقارالأغنامرؤوسمنكبیرةإعدادوقتلبمصادرةوقامتالبراجع،رئیسالمحمد)

إعدامعلىفأقدمتالإنسان،وحقوقالدولیةبالقوانیناھتماماًتعرولم،)133(المنطقةفيوالخیل

.)134(من أسرتھ من الثوار دون تحقیق أو محاكمة

فيالمتعبدینحتىمنھایسلملمالتيوالمدافعالطائراتبقذائفوالقرىالمدنوقصفت

علىالانكلیزإن(جنایةببلاغٍالثوارخبرهنشرالكثیرینبأجسادقنابلھموفتكتالكوفة،مسجد

.)135(المعابد وإلقاء القذائف الناریة على مسجد الكوفة، قتل النساك والمتعبدین)

بعدالأوسطالفراتعشائرمنبندقیةإلفسبعینالبریطانيالاحتلالقیادةاستلمت

،)136(استثنائیة)سلاح(لأسبابقطعةأیةالمنتفكعشائرمنیجمعلمحینفيالعشرین،ثورة

ولائھاعلىالعشائرھذهبقاءالأولأمرین،تحقیقذلكمنیبتغونالمحتلونكانحیث

المعارضةالأخرىالعشائرضربفيتستغلھاإنیمكنكقوةبھمتكیدوالثانيلھموإخلاصھا

لسیاستھا في مناطقھم.

الروحانتعاش(علىالسريبتقریرهویلسن)(العامالمدنيالحاكموكیلواعترف

فيالسیاسيفكرهغیروالذيالیقین)محلیحلالشكجعلت(العشرینثورةوان)القومیة

الحكومةتزویدعنفضلاً،)137(مباشربریطانيحكموإقامةثانیةھندإلىالعراقتحویل

فيسابقھمنودبلوماسیةھدوءاًالأكثركوكس)بیرسي(للعراقالجدیدمندوبھاالبریطانیة

بموجبوالعراقبینھمالعلاقةمستقبلرسمفيالسیاسیةتعلیماتھاالعراقیین،معسیاستھ

تعتمدمؤقتةعراقیةحكومةتألیفعلىوالعمل،)138(القدیمالانتداببصكلاجدیدةمعاھدة

ممنشاغلیھااختیارعلىبصعوبةسعىالذيالوزاریة،مناصبھاإشغالفيالعراقیین

منیتورعلمحیثوالحكومیة،الإداریةبالأمورالإلماملھمتعبیرهحدعلىیعرفون(المعتدلین)

.327صالسابق،المصدرالفیاض،اللهعبد-138

137-Wilson, A. T. Mesopotamia, 1917-1920, A clash of Layalties,
London, 1931, P,54.

.205صالأول،الجزءالحدیث،العراقلونكریك،ھمسليستیفن-136

.221صالكبرى،العراقیةالثورةالحسني،الرزاقعبد-135

.70السابق،صالثاني،المصدرسعید،الجزءأمین-134

.423صالسابق،،المصدرالفرعونالمزھرفریق-133

37



انتخابھمسبقممنالعراقیینفیھاحددتالتيالرسمیةالإعلاناتبنشرإلاعلیھمالحصولاجل

للعراقیینالخاصةالكتببعثھعنفضلا،)139(العثمانيالمبعوثانومجلسالأعیانلمجلس

علىتعیینھفوقع،)140(والإدارةالسیاسةأمورفيدرایةلھمممنالعراقخارجالموجودین

إشرافتحتم1920الأولتشرین25فيالنقیب)الرحمن(عبدبرئاسةعراقیةحكومة

المقرر،الحكملإقامةالعراقيالشعبوبینبینھجسراًتكونالبریطاني،الساميالمندوب

حكماًالعراقوحكمخلالھ،منسیاستھالتوجیھبریطانیاًمستشاراًوزارةكلرأسعلىوجعلت
لمممنالبریطاني،الجیشضباطمنعسكریاًحاكماًوقضاءلواءلكلفعینت،مباشراً

بخشونة،وعاملوھمواحتقروھمالناسأزدرواالذینوالمدنیة،الإداریةالشؤونیمارسوا

واعترفت،)141(العراقیةالعشائرعندمألوفةغیرواوضاععاداتمنمستمداًنظاماًووضعوا

خلالمنالعراق،فيموظفوھامارسھاالتيالفوضویةالإداریةبالأسالیبالبریطانیةالسلطة

علىیطلعواولم...الإداریةالمناصبفيالاشتغالیالفوالمالذینوالضباطالجنوداستخدامھا(

فریقاًوان...العراق)(البلادبھذهتحیطالتيوالظروفالأحوالویجھلونالإدارةوسائل

بأخرویعقبھتقریراًیرسلكانمنومنھمبوظائفھللقیامكفؤغیرالإدارة...فيضعیفمنھم

بن(فیصلالأمیرترشیحبریطانیاوجدتوبذلك،)142(الأول)التقریرعنفحواهیختلف

مشاكلھالحل،شعبياعتراضدونالعراق،فيمھمتھالأداءالأفضلالعراقلعرشالحسین)

فقدهعماتعویضھعنفضلاً،أخرىمرةالسلاحإلىاللجوءعنالعراقیینوإبعادالعراق،في

للتیارینالتصديفيلھمضمانخیرنظرھمفيسیكونالذيالمعتدلبنظامھسوریامملكةفي

.)143(الكمالي والبلشفي الذي ظھر تأثیرھما واضحاً في العراق

خلفھثقیلارثمعالتعاملفيسیكتشفھ،الذيالسیاسيالثقلمن(فیصل)الملكعانى

وجدمستعصیة،وعقدةالتشابكیشوبھاستعماريبریطانيواحتلالمتخلفعثمانيحكم

وثائقیة،دراسةم،1921-1914العراقفيبریطانیاسیاسةحولالعمر،صالحفاروق-143
.105-104صصم،1977بغداد-الإرشاد،مطبعة

142-Haldane, OP, Cit, P,36.

مطبعةالمعاصر،العراقتاریخوآخرون،القیسيعباسالوھابوعبدحسینفاضل-141
.23صم،1980بغداد-بغداد،جامعة

للنشر،المتحدةالدارالسیاسة،فيالقادةادوارمعاصرون،عربخدوري،مجید-140
.58صم،1973بیروت-

م.1920تموز12فيالعراقجریدة-139
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حكمھسنواتطوالعمل)144(العھود)ونقضوالتلونالمراوغةفيأثارھا(تخفیففيفیصل

منقطعبنشاط.)145(م1933أیلول7فيوفاتھوحتىم1921أب23یومتتویجھمنالعراق

النظیر نابع عن رغبة صادقة في إقامة الدولة الحدیثة في حدود الإمكان، ونزاھة مشھودة.

الخاتمــــة
فيالمنتصرینإلىضمھبعدالبریطانيالاستعماراھدافتحقیقعلىالمعاصرالعراقأجبر

إصدارعلىبریطانیاعملتوالادارة،العامةالسیاسةمنشاسعمیدانفيالأولى،العالمیةالحرب

منحمقاءتصرفاترافقھاوالاجتماعي،السیاسيواقعھعنبعیدةالمحلیةالأوضاعتطلبتھاقوانین

(فرّقشعارخلالمنالعراقيالمجتمعفيالمباشرالتأثیروفيالعراقیینمعالتعاملفيحكامھا

واصبحالاجتماعیة،والمشكلاتالتناقضاتتعزیزمحصلتھاالحكم،كانمیدانفيتسد)المعروف

مركزيحكمبفرضالعثماني،الاستعمارمنوطأةواشدوتنوعاًخبثاًأكثركابوستحتالعراقیون

العراقیةالدولةتأسیسفيودورهالأولفیصلالملكالتكریتي،كاملالمجیدعبد-145
.320صم،1991بغداد-الثقافیة،الشؤوندارم،1933-1921الحدیثة

،ب-طالثاني،الجزءالأول،المجلدالكاملة،الإعمالالعرب،ملوكالریحاني،أمین-144
.327صم،1980بیروت-
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كاھلعلىثقیلاقتصاديعبءإلىتحولتالتيالقائمة،الضرائباستحصالفيتفننمباشر

مقوماتھوتطویرالاقطاعدعائموترسیخالنفوذتوسیعفيالتركیزسیاسةبریطانیاواتبعتالعراقیین،

الركونمضمونھالعراقیةالعشائرمتنفذيابرزمنعدداقلعلىالمباشربالاعتمادقانونیةبأسس

العشائروشؤونالأرضلموضوعمكرسةوقراراتھاتشریعاتھاجلوجعلتالعراق،حكمفيالیھا

وقضایاھم.

بینھمالخلافشقةمنالسیاسيالعراقاستقلالتجاهالبریطانیونتبناهالذيالموقفتوسع

لافتقاروكانالھند،بحكومةوربطھمباشراًحكماًالعراقحكمفيخططھموفشلتالعراقیین،وبین

بطبیعةوجھلھمالسیاسیةوالحنكةالإداریةالخبرةإلىالعراقفيالبریطانیینالسیاسیینالعاملین

القائمة،لسیاستھمالشعبورفضالمسلحةالمقاومةورطةفيایقاعھموراءالعراقي،المجتمع

تمسكھمعنھنتجالذيالعكسعلىكانالطائفیة،تأجیجفيولحمتھالشعباواصرتفكیكفيوفشلھم

ثورةفيالمسلحةومقاومتھالاحتلالرفضفيموقفھموحدتالتيالدینیة،القیاداتوفتاوىبتقالیدھم

تمسكھمخلالمنلھامستعمرةالعراقجعلفيالاستعماریةمخططاتھموانھارتالعشرین،

تجاهسیاستھمفيالنظراعادةعلىالعراقیوناجبرھاوالتيعلیھ،الانتداببفرضالدولیةبالقرارات

فيحكامھمعنھاعبرجدیدة،بوسائلالعراقفيمصلحتھالبریطانیایضمنذكيباسلوبالعراق،

للمساعدة،ارسلتنيانكلترهدولةإنكوكس(بیرسيالساميالمندوببقولومذكراتھمخطاباتھم

العربیةالحكومةوتألیفللطرفینالمطلوبةالغایةعلىلنحصلالعراقورؤساءإشرافمعوالاتفاق

بسیاستھمصحفھمواعترفت،)146(المقصد)لھذاجئتولقدانكلتره،دولةبنظارةمستقلةحكومة

أخرىاشیاءھناكإنغیرالكفاءة،فيعملیاًدرساًریبدونمنالعربيالشعببانھا(منحتالفاشلة

باھظ،بثمندفعھیتمحینولاسیما،الكفاءةمنخاصةبصفةالعربيقلبوالىالانسانقلبعلىاعز

اضعافثلاثةیدفعونالانوانھمالأتراك،حكمتحتعلیھكانواممابالحریةتمتعاًاقلالیومفالعرب

.)147(ماكانوا یدفعونھ من الضرائب)

الھوامش والمصادر

الجزءفوستر،ھنريعنمقتبسم،1920تموز24فيغاردیانالمانجسترجریدة-147
.141صالسابق،المصدرالأول،

العصریةالمكتبةالأول،الجزءالحدیث،السیاسيالعراقتاریخالحسني،الرزاقعبد-146
.157صم،1957صیدا،2،ط
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